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العالمالعالم

إلى وائل الدحدوح
أنا تعبٌ، ولست أقوى على أكثر من الكلام. أنا جندي 

تعب من الانتظار وحيداً. وأجد نفسي محشوراً وسط 
الركام. أسمع صراخ الناجين إلى حين، وليس في يدي 

حجر، ولا سهم ولا حتى بقية طين!
ني واحد، فقير الحال، في زمن نقص فيه الرجال. 

ّ
لكن

جسدي مُنهك مثل سجين حُرم من النوم، لا يتحرك 
فيَّ إلا بعض كلمات، أقولها، حتى ولو كان القول قاهراً 

لقائله، أو مزعجاً لسامعه، أو متعباً لناقله ولو على 
شكل صدى...

أنظر الى أشلاء فتى يلملم نفسه ويرمي الوحش بناره، 
وأرفع بنفسي من فوق آخر جدار لأقول له، إنني معه، 
ني لا أجد نفسي قريباً كفاية من صراخه، رغم أن 

ّ
لكن

صوته أعلى من كل الأصوات...
كيف يفترض أن يكون حالنا مع أهل غزة؟ هل نركن 

إلى عجزنا خلف الشاشات، أم نداري أنفسنا خلف 
قائل بأن الله لا يُكلف نفساً إلا وُسعها؟ وها نحن نجد 

بين أهل غزة، أنفساً وجدت أن في وسعها أكثر مما 
!

ّ
نستحق

كيف لنا، بعد كل ما يحصل، أن نفقد قدرتنا على 
الفعل الذي يتجاوز العقل في دعم بقية الله في هذه 

الأرض، ونتجاوز العقل، إلى حيث يقودنا الأحساس 
بالحق، نحو تلك النجمة الصامدة في هذه السماء 

الرمادية؟
كيف لنا، أن نقبل بأن يتحول عقلنا إلى قيدنا، فنمسك 

بأطفالنا، كأنّ الذين يموتون، لا أهل لهم، ولا أحبة ولا 
رفاق؟

لا فرصة أمامنا، سوى النظر من حولنا، لنعرف جيداً، 
أن ما نتركه للغد، ليس سوى سراب بسراب، وأن طريق 

الحق، لا تزال فيه مسافات تحتاج منا إلى المسير... 
وسوف نجد أيضاً، أنه ليس هناك ما نتركه للغد!

لم يعد هناك فرق بين نهار وليل، بين سراب أو ضباب 
أو بقايا حياة. لقد حجبت الغربان زرقة السماء من 
ركنا في هواء طلق لا نهاية له. فلا جدران 

ُ
فوقنا، وت

تفصلنا عن بعضنا، ولا كساء يقينا البرد. والعتمة لا 
تخفي وميض النار عن أعين الأولاد.

ها هم العابرون، أنفسهم، يجرّبون حظهم معنا مرة 
جديدة. وخوفهم يكبر من ضيق الأزقة. ترهبهم المآذن 
المرتفعة، ولا يروق لهم أن في حيّنا حديقة، أو مدرسة 

أو مخبزاً أو نافورة مياه، وعلى حافة البحر، كسرُوا 
المراكب والرصيف، لكن ماذا يفعلون بالبحر، وهل هزم 

؟
ً
أحد البحر أصلا

يدورون حول أنفسهم، ينظرون في عيون بعضهم، 
باحثين عن خلاص من مرضنا الأبدي. وعيونهم 

مسمّرة إلى تحت. لا يعلمون، أن الشهيد، الذي تلتقطه 
همَس في أذنه آيات قصار قبل أن 

ُ
الأيدي تحت الأرض، ت

يطير من جديد ليتابع رحلته الأخيرة إلى السماء.
لا شيء يميّز البرابرة الجدد عن الآخرين من سلالات 
القهر. حفظوا جيداً وصايا الآباء والأمهات. وصدّقوا 

خرافات الأجداد بأن هذه الأرض لهم. وهم منذ وصلوا، 
هم يشعرون دوماً، 

ّ
يفرشون الدار على مقاساتهم، لكن

بأن الهواء ليس لهم، ولا المياه، ولا حتى التراب.
لا شيء نتركه للغد!

ل على 
ّ
أشلاؤنا تجمع بعضها من كل الأمكنة، وتتشك

هيئة أطفال أصحاء. ودماؤنا، تسيل في جداول وتسير 
باتجاه وسط المكان، تعيد رسم وجه صلاح الدين على 

الشارع الطويل. وأطرافنا التي تناثرت في الحارات، 
يجمعها المقاتلون، يمسكون بها على شكل قاذفات 

هاتفين باسم فلسطين.
لم يكن بمقدور أحد رسم صورة غزة على هيئة رجل 

واحد، لكنّ وائل فعل ذلك!

لا شيء نتركه للغد!

ابراهيم الأمين

ــدأت بــالــفــعــل -، الــتــي  ــ الــعــمــلــيــة قــــد بــ
باتت بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
ــع اقــــتــــراب انــتــخــابــاتــهــا  ولا ســيّــمــا مـ
هواجسها  إلــى  بالإضافة  الرئاسية، 

»حــتــى تــســتــمــر الـــحـــرب، نــحــتــاج إلــى 
دعــــم دولــــــي، ونــعــمــل عــلــى تــأمــيــنــه«. 
السياق نفسه، ذكرت »نيويورك  وفي 
ــمـــز« أن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن  ــايـ تـ
أوضـــحـــوا لــنــظــرائــهــم الأمــيــركــيــن أنــه 
ــلـــون فــي  ــأمـ ــم مــــن أنـــهـــم يـ »عـــلـــى الــــرغــ
ــال المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــحــلــول  ــمــ إكــ
أن  إلا  )الـــــــــجـــــــــاري(،  ــر  ــهــ الــــشــ ــة  ــايــ ــهــ نــ
الجدول الزمني ليس ثابتاً«. وأضاف 
المــســؤولــون أنـــه »إذا واجــهــت الــقــوات 
أكثر  الإسرائيلية مقاومة من حماس 
صرامة مما كان متوقعاً، أو اكتشفت 
تـــهـــديـــدات لـــم تــتــوقــعــهــا، فــــإن وتــيــرة 
الانـــســـحـــاب قــــد تـــتـــبـــاطـــأ، ويـــمـــكـــن أن 

فة«.
ّ
تستمر الضربات الجوية المكث

وفيما أجبر الضغط الميداني من قبل 
تقليص عديد  الــعــدو، على  المــقــاومــة، 
قــواتــه فــي شمال غــزة، وتركيز الزخم 
ــلـــى نــــقــــاط مـــحـــصـــورة  الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي عـ
هــنــاك، نــقــلــت »نــيــويــورك تــايــمــز« عن 
مسؤولن أميركين اعتقادهم أن هذا 
العدد »انخفض إلى أقل من النصف«، 
عما كان عليه في ذروة العملية البرية. 
ــال هــــاغــــاري إن إســـرائـــيـــل  ــ وبــيــنــمــا قـ
»ستركز الآن بدلًا من ذلك على معاقل 
والوسطى، خاصة  الجنوبية  حماس 
حول خان يونس ودير البلح«، نقلت 
صحيفة »يسرائيل هيوم« عن غالانت 

يــخــضــع لأقــطــاب الــيــمــن الــفــاشــي في 
حكومته. كما كــان لافتاً إعــان بايدن 
أنــــه يــعــمــل مـــع إســـرائـــيـــل عــلــى »وقـــف 
ــه عــن  ــ ــرابــ ــ الـــهـــجـــمـــات فــــي غــــــــزة«، وإعــ
تــفــهّــمــه لمــشــاعــر مــتــظــاهــريــن قــاطــعــوا 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــنــ ــارولايــ ــي كــ خـــطـــابـــه فــ
مــطــالــبــن بــوقــف إطــــاق الـــنـــار. ويُــعــد 
نـــوعـــه  مــــــن  الأول  الــــتــــصــــريــــح  هــــــــذا 
ورغم  الأميركية،  الإدارة  ت 

ّ
ظل بعدما 

الضغوط الداخلية عليها، تبحث عن 
أعذار للجرائم الإسرائيلية.

وفــي ظل الــحــراك السياسي على خط 
وقف الحرب، قصفت »كتائب القسّام« 
تل أبيب ومحيطها برشقة صاروخية، 
رداً عــلــى المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة بحق 
هذه  وأثــــارت  الفلسطينين.  المــدنــيــن 
الــرشــقــة، الــتــي قــال الــعــدو إنــهــا عبارة 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  ــن 10 صــــــواريــــــخ،  ــ عـ
ــزة، تــســاؤلات  تـــطـــورات المـــيـــدان فـــي غــ
ــقــن الإســرائــيــلــيــن حــول 

ّ
ــط المــعــل وســ

حقيقة إنجازات جيش الاحتال، فيما 
يتواصل سقوط الصواريخ على قلب 
الكيان. وبعدما تحدّث الإعام العبري 
القطاع،  أمني صعب« في  عن »حــدث 
ــبــــاط مــحــاولــة  ــام« إحــ ــقــــســ أعـــلـــنـــت »الــ
ــرى  ــ ــد الأســ ــ ــة لـــتـــحـــريـــر أحــ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
لــديــهــا فــي مخيم الــبــريــج وســـط غــزة، 
والاشـــتـــبـــاك مـــع قــــوة خــاصــة وإيــقــاع 
أفــرادهــا بــن قتيل وجــريــح، فيما قال 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة   »14 ــنــــاة  ــقــ »الــ مــــراســــل 

ــيـــوم يُــعــتــبــر مـــن أصــعــب الأيـــام  إن »الـ
علينا مــنــذ بــدايــة الــحــرب، إن لــم يكن 
حديث  على  تعقيباً  وذلــك  أصعبها«، 
ــــام  ــ ــة وســـــائـــــل الإعـ ــيـ ــبـ ــالـ ــه غـ ــ ــتـ ــ ــــداولـ تـ
الــعــبــريــة عـــن ســـقـــوط 9 جـــنـــود قتلى 
داخل القطاع أمس، وإصابة 7 آخرين 
ــرة، فــــي كـــمـــن مــضــاد  ــيـ ــطـ بــــجــــروح خـ
لــلــدبــابــات. وفــــي وقــــت لاحــــق، أعــلــنــت 
ذتها في 

ّ
»القسام« عن عدة عمليات نف

منطقة المحطة في مدينة خانيونس، 
استهداف  بينها  القطاع، من  جنوبي 
دبـــابـــة »مــيــركــافــا« وقــــوة إســرائــيــلــيــة 
ــد المــــنــــازل وإيـــقـــاع  ــ خـــاصـــة داخــــــل أحـ
أفـــرادهـــا بــن قتيل وجــريــح، وتفجير 
عــبــوة فــي قـــوة أخـــرى والاشــتــبــاك مع 
الرشاشة.  بالأسلحة  منها  ى 

ّ
تبق مــن 

وشــمــال غـــرب مــديــنــة غــــزة، اســتــهــدف 
مقاومو »القسام« ناقلة جند من نوع 
»بــومــا«، وأجــهــزوا على جندين كانا 
أفــادت  بجوارها. وفــي سياق متصل، 
»الـــهـــيـــئـــة الـــطـــبـــيـــة« الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش 
وا عاجاً 

ّ
تلق بــأن 9000 جندي  العدو 

نــفــســيــاً مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، وأن ربــع 
هـــؤلاء لــم يــعــودوا إلــى الــقــتــال، بينما 
أعـــلـــنـــت »الـــقـــنـــاة 12« الـــعـــبـــريـــة وفــــاة 
الرقيب أول ستاف باشا جراء تعرضه 
شهرين،  قــبــل  قلبية  )جــلــطــة(  لسكتة 
عندما شاهد مقتل جنود كانوا تحت 

إمرته في غزة.
)الأخبار(

الثالثة  المرحلة  إلــى  الانتقال  إن  قوله 
السماح بعودة  الــحــرب »لا يعني  مــن 

سكان شمالي غزة«.
ومن هنا، تتعمّق أزمة الثقة بن إدارة 
جــو بــايــدن والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
فــي حــن يبدو أن لهجة الأولـــى باتت 
أكثر حــزمــاً؛ إذ قــال مــســؤول فــي إدارة 
بايدن، لشبكة »CNN« الأميركية، إنه 
»سيتعن على نتنياهو الاختيار بن 
ــن الــقــومــي، إيــتــمــار  ــر الأمــ طــريــقــة وزيــ
المـــالـــيـــة، بتسلئيل  بـــن غــفــيــر، ووزيـــــر 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، فــــي الـــحـــكـــم، وطــريــقــة 
ترضينا«، في إشارة إلى أن نتنياهو 

3 2

جواد طويل فتى المقاومة وقائدها...   وشهيدها

ق أزمة الثقة 
ّ

تتعم

بين إدارة جو بايدن 

والحكومة الإسرائيلية، 

في حين يبدو أن لهجة 

الأولى باتت أكثر حزماً

ة
ّ
مقتلة إسرائيلية كبرى في غز

تل أبيب لواشنطن: 

بدأنا المرحلة الثالثة... ولكن
فـــــي الـــــيـــــوم الــــــرابــــــع والــــتــــســــعــــن مــن 
ت قيادة 

ّ
عدوانها على قطاع غزة، ظل

بنهج  متمسّكة  السياسية  إســرائــيــل 
 طــرح 

ً
ــهـــروب إلــــى الأمــــــام، مـــواصـــلـــة الـ

ــداف الــــحــــرب، والــتــي  ــ ــالٍ لأهــ ــ ســقــف عـ
ــات المـــيـــدانـــيـــة تــحــول  ــيـ ــطـ ــعـ ــاتــــت المـ بــ
قــبــل.  ذي  ــن  مــ أكـــثـــر  تــحــقــيــقــهــا  دون 
ويترافق ذلك مع تزايد تململ الداخل 
الإســرائــيــلــي مـــن حــــرب لا تــظــهــر لها 
نـــهـــايـــة، ولا إمــكــانــيــة لــلــنــصــر فــيــهــا، 
بوقفها،  بمطالبات  يــتــرجَــم  مــا  وهــو 
م 

ّ
ووضع قضية الأســرى في رأس سُل

ــدلًا مـــن المــضــيّ  اهــتــمــامــات الــقــيــادة بــ
ــــي ظــــل هـــذا  فــيــهــا عـــلـــى أيّ حــــــال. وفـ
الوضع، أظهرت التصريحات الأخيرة 
الصادرة عن المسؤولن الإسرائيلين 
بشأن  التسويف  من محاولات  مزيداً 
إعـــادة انتشار الــقــوات والانــتــقــال إلى 
المــرحــلــة الــثــالــثــة - عــلــى رغـــم أن هــذه 

بعدما تجاوز بسيّارته بضع مئات 
الأمــتــار انــطــاقــاً مــن منزله فــي حيّ 
الدبشة في بلدته خربة سلم )قضاء 
بسيّارة  انفجار  دوّى  جبيل(،  بنت 
 HONDA« الحاج جــواد«، من نوع«
خــال  ــارة  ــيـ الـــسـ ــوّلـــت  وتـــحـ  ،»CRV
نـــيـــران ملتهبة،  إلــــى كــتــلــة  لــحــظــات 
الأولــى  الدقائق  - في  صعُبت معها 
ــــوع ولــــون  ــى نـ ــ - مـــهـــمّـــة الـــتـــعـــرّف إلـ
 عـــن هـــويّـــة مـــن في 

ً
الـــســـيـــارة، فــضــا

داخــلــهــا. هــرع شــبّــان كــانــوا قريبن 
الــســيــارة المشتعلة،  إلـــى  المـــكـــان  مـــن 
وحاولوا إخماد نيرانها، وإنقاذ من 
فيها. لكن، ســرعــان مــا تبنّ لهم أن 
الحريق نال من السيارة ومن فيها، 
بــشــكــل شــبــه كـــامـــل. مــــرّ وقــــت قــلــيــل، 
 كل 

ّ
وتــكــهّــنــات كــثــيــرة. قــبــل أن تــــدل

ــرات على أن مــن فــي السيارة، 
ّ

المــؤش
هــو الــحــاج وســــام حــســن طــويــل، أو 
»الــحــاج جــــواد«، كــمــا يــعــرفــه معظم 
من تعرّفوا إليه، حتى الأقارب. حاول 
الــجــمــيــع اســـتـــبـــعـــاد الأخــــبــــار الــتــي 
قـــرارة أنفسهم  فــي   - عــرفــوا جميعاً 
ــة. »انـــتـــظـــروا فحص  ــادقــ - أنـــهـــا صــ
تــجــمّــعــوا  الـــذيـــن  أحــــد  قــــال   ،»DNA
أمـــــام مـــنـــزل الـــحـــاج فـــي »الـــخـــربـــة«. 
 ،

ً
وقتاً طويا ب 

ّ
تتطل النتيجة   

ّ
»لكن

لــســاعــات قبل  الانــتــظــار  ولا يمكننا 
ــر. فــي داخــل  إعـــان الــخــبــر«، قـــال آخـ
ــل الــبــلــدة،  المـــنـــزل، المـــعـــروف لــكــل أهــ
تجمّعت النسوة مع العائلة، الزوجة 
 في 

ّ
إحـــداهـــن أولاد. تهمس  وأربــعــة 

أذن زوجــهــا الـــذي يــقــف مــع الــرجــال 
خــارجــاً: »زوجـــة الــحــاج مــتــأكــدة من 
ــد نــحــو  ــعـ ــهـــدف«. وبـ ــتـ ــسـ ــه هــــو المـ ــ أنـ
تــأكّــد الجميع، ولــم يعد من  ســاعــة، 
جــواد،  الحاج  الحدث.  لإنكار  مجال 

شهيداً!
فـــي صــيــف عــــام 1975، وُلــــد وســــام، 
لعائلة جنوبية في بلدة خربة سلم. 
ــام، الــطــفــل، بـــن إخــوتــه  ــ تـــرعـــرع وسـ
اً. وعندما كان في 

ّ
الذين يكبرونه سن

الاجتياح  وقــع  عــمــره،  مــن  السابعة 
الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان. وفـــي الــشــهــور 
الأولى عقب الاجتياح، التحق بعض 

من توسّع الحرب الحالية إلى صراع 
دوّامــة  فــي  المنطقة  قــد يدخل  إقليمي 
ــراً عــلــى  ــ ــــطـ ــكّــــل خـ مـــــن الــــفــــوضــــى تــــشــ

مصالحها.
ــــر  ــــوزيـ ــثــــت واشـــــنـــــطـــــن بـ ــعــ ــا بــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
تل  إلــى  بلينكن،  أنتوني  خارجيتها، 
أبــيــب، أمــس، فــي زيـــارة هــي الخامسة 
منذ عملية »طوفان الأقصى«، استبق 
الــنــاطــق بــاســم جــيــش الــعــدو، دانييل 
ــاري، وصــــــول بــلــيــنــكــن، بـــإعـــان  ــ ــاغـ ــ هـ
بداية الانتقال إلى المرحلة الثالثة من 
الحرب، وذلك في حديث إلى صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة. إلا أن 
نتنياهو، ووزير حربه، يوآف غالانت، 
قــالا فــي اجــتــمــاع كتلة »الــلــيــكــود« في 
لـــم تقترب  »الـــحـــرب  »الــكــنــيــســت«، إن 
مــن نــهــايــتــهــا فــي الــجــنــوب )مـــع غــزة( 
ــة )مــــــع لـــبـــنـــان(  ــيـ ــالـ ــمـ والــــــحــــــدود الـــشـ
وتابعا:  طــويــلــة«.  لأشــهــر  وستستمر 

طوفان الأقصى

إخـــــوة وســـــام بــمــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة. 
ومــع تقدّم السنوات، كــان وســام يكبر، 
والــســاح، في  المقاومن  ويعتاد رؤيــة 
كل مكان حوله. في شباط عــام 1987، 
الحاج حسن طويل، على  كانت عائلة 
أتى  الأولـــى.  للمرة  الشهادة  مع  موعد 
الخبر من بيروت، بأن ابنها، قاسم، قد 
الله«  فتح  »ثكنة  أحــداث  في  شهد 

ُ
است

الــشــهــيــرة، ضــمــن المــجــمــوعــات الأولــــى 
لـــلـــمـــقـــاومـــة. بـــعـــد ذلـــــك بـــثـــاثـــة أشــهــر 
ــقـــط، كـــانـــت الـــعـــائـــلـــة مــــع مـــوعـــد ثــــانٍ  فـ
شهد الشيخ فادي، 

ُ
للشهادة، حيث است

أخــو وســـام، فــي عملية »بـــدر الكبرى« 
ضـــدّ مــواقــع الــعــدو الإســرائــيــلــي. تابع 
وســــام، الــشــاب الــيــافــع حــيــنــهــا، طريق 
إخـــوتـــه، والــتــحــق بــصــفــوف المــقــاومــة. 
يــنــقــل عــــارفــــون بــــأحــــوال الـــعـــائـــلـــة، أن 
للمقاومن«،  دائماً  مركزاً  كــان  »بيتهم 
قبلت المجموعات في هذا 

ُ
ولطالما »است

البيت، وخرجت منه إلى العمليات في 
الشريط الحدودي، أو عادت إليه«. ومن 
هذا البيت نفسه، »ابتداء من عام 1989، 
كان يخرج جواد إلى المهامّ الجهادية، 
ــي ذلـــك  ــ ــو فــــي مــطــلــع شـــبـــابـــه«، وفـ ــ وهـ
الوقت »صاحب الفتى جواد، مقاومن 
م منهم، 

ّ
أكبر منه سناً، وعاشرهم وتعل

ــا بـــعـــد،  ــ ــــي مـ ــد فـ ــهـ ـــشـ
ُ
ــت ــــن اسـ ــم مـ ــهـ ــنـ ومـ

ــقـــادة الــكــبــار  ومــنــهــم مـــن أصــبــح مـــن الـ
الشهيد،  المقاومة«. بحسب عارفي  في 

فقد »عمل في سنوات ما قبل التحرير 
عام 2000، في مجموعات الاستطاع، 
 

ّ
ولــطــالمــا كـــان يــخــتــرق الــشــريــط المحتل

خال استطاع مواقع وقوات العدو«، 
م مهمّة الاستطاع في محور 

ّ
كما تسل

إقليم التفاح بعد العدوان الإسرائيلي 
نـــيـــســـان 1996. وفـــي  فــــي  لـــبـــنـــان  عـــلـــى 
فــي عملية  عــام 1999، خــال مشاركته 
لــلــمــقــاومــة عــلــى مــوقــع ســجــد، تــعــرّض 
ــابــــة بـــالـــغـــة، بــقــيــت  ــويـــل لإصــ جــــــواد طـ

آثارها بادية عليه لفترة طويلة.
تحرّر الجنوب في أيّار عام 2000، وكان 
لـــجـــواد رصــيــد مــعــتــبــر مـــن الــعــمــلــيــات 
الــتــحــريــر. لم  ــى تــحــقــيــق  الـــتـــي أدّت إلــ
يهدأ وسام، ولم ينصرف عن المقاومة. 
وســـرعـــان مــا وجـــد نفسه مــشــاركــاً في 
الــتــخــطــيــط والــتــجــهــيــز لــعــمــلــيــة الأســـر 
فــي شبعا عـــام 2000، ثــم مــشــاركــاً في 
التخطيط والتنفيذ لعملية الأســر في 
إلـــى جــانــب الشهيد  عـــام 2006،  تــمــوز 
ــزة مــن  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــة مـ ــ ــبـ ــ ــوكـ ــ خـــــالـــــد بــــــــــزي، وكـ
المــقــاومــن والــشــهــداء، بــقــيــادة الشهيد 
عماد مغنية. بعد انتصار تموز 2006، 
ــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج  ــقــــاومــــة فــ شـــرعـــت المــ
تــدريــبــيــة وتــأهــيــلــيــة وبــنــائــيــة واســعــة 
المختلفة.  العسكرية  المــســتــويــات  على 
وكان لجواد نصيب من الإشراف على 

تنفيذ عدد من هذه البرامج.
مع اندلاع الحرب السورية، كان جواد 

نشر موقع »Middle East Eye« أمس معلومات عن التحقيقات 
للاشتباه  التركي،  الأمــن  أوقفهم  مع 34 شخصاً  جــريــت 

ُ
أ التي 

الموقع  ووفق  الإسرائيلي.  »الموساد«  بالتجسس لمصلحة  فيهم 
وبينهم  مختلفة،  جنسيات  من  فيهم  المشتبه  فــإن  البريطاني، 
لــبــنــانــي عــلــى الأقـــــل، نــقــلــوا مــعــلــومــات تــجــســســيــة بــعــد عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« فــي 7 تشرين الأول 2023. وهــم كــانــوا قد 
شخصية  معلومات  جمع  منها  متعددة،  بمهام  سابقاً  فوا 

ّ
ل
ُ
ك

جمّعات 
ُ
عن فلسطينيين، وصور متاجِرهم، ومعلومات حول الم

السكنية، التي يُعتقد أنهم يُقيمون فيها. وكانت مصادر أمنية 
قد أفــادت وسائل إعلام تركية أن المشتبه فيهم كانوا يقومون 
بجمع معلومات على نطاق واسع، عن الفلسطينيين في تركيا، 

رتبطين بحركة »حماس«.
ُ
ولا سيما الم

وأشار الموقع إلى اشتباه الأمن التركي في 12 آخرين، لا يزالون 
طلقاء، ومن المحتمل أنهم غــادروا تركيا. ومن بين هؤلاء، وفقاً 
»MEEye«، حارس شخصي سابق لرئيس حركة »حماس«  لــــ
في الخارج، خالد مشعل، يدعى )م. ز.(، وهو مشتبه فيه بالعمل 
معلومات.  ونقل  الإسرائيلية،  الاستخبارات  في  مسؤولين  مع 
وكشف الموقع أن لبنانياً من بين الموقوفين، اسمه )م. ب.(، يشتبه 
 International« جمعية  عــلــى  بالتجسس  الــتــركــي  ــن  الأمـ فــيــه 
على  تعمل  التي  التركية،   »Willpower Youth Association
وهــو موظف  الفلسطينية،  القضية  حــول  الــوعــي  رفــع مستوى 
فيها. ويشتبه الأمن التركي بمشاركته معلومات شخصية عن 

20 إلى 25 شخصاً مرتبطين بالجمعية، مقابل 500 دولار.
 »Truecyrpt« يسمى  تشفير  برنامج  التركي  الأمــن  واكتشف 
مثبتاً على أجهزته الإلكترونية. وأشار الموقع إلى موقوف آخر، 
الخارجية  الــواجــهــات  بتصوير  فيه  يشتبه  الجنسية،  ســـوري 
على  وتحميلها  فيها،  يعيشون  فلسطينيين  أن  يُعتقد  لشققٍ 
شغّلين. وهو كان قد تقاضى 

ُ
خرائط Google وإرسالها إلى الم

ليرة  الفائت، 12400  الأول  مقابل تقديم صــور، في 14 كانون 
تركية )414 دولاراً(.

ــراً رســمــيــاً بــاعــتــقــال 15  ــدر أمــ ــان الــقــضــاء الــتــركــي قـــد أصــ وكــ
شخصاً من الموقوفين الـ 34، وترحيل 8 آخرين. وقالت صحيفة 
الــتــركــي كشف عــن خطة وضعها  الأمـــن  إن  التركية  »صــبــاح« 
»الموساد« لتهريب الأشخاص والبضائع إلى تركيا من الحدود 
الإيرانية والعراقية لاستخدامها في أعمال تجسسية في تركيا. 
وأكدت »أن المشتبه فيهم الموقوفين من قبل قوى الأمن التركية 
كانوا قد اتخذوا الاستعدادات للتخفي، مثل العثور على منازل 
آمنة لتنفيذ العمليات وترتيب شركة إسعاف لاستخدامها في 

العمليات أيضاً«.

)الأخبار(

ــف الــعــدو ضــربــاتــه فــي بــقــع جــغــرافــيــة ربــطــاً بــاعــتــبــارات تــمــتــد من 
ّ
يــكــث

يوجهها  التي  النوعية  بالضربات  مــروراً  غــزة،  الداخلية حــول  الخلافات 
حزب الله وآخرها ضرب قاعدة ميرون الجوية في عمق نحو 8 كلم داخل 
 إلى النقاش الــذي لا يُغلق حول شــروط عودة 

ً
الأراضــي المحتلة، وصــولا

المستوطنين إلى الشمال بعد إبعاد حزب الله خلف الليطاني أو قبل ذلك.
بـ62  لقاعدة ميرون  الله  الإسرائيليون كثيراً عند قصف حزب  ف 

ّ
وتوق

صاروخاً، باعتبارها محاولة منه لأن »يفقأ عيون الدولة في الشمال«، ما 
عُدّ »تمهيداً لهجوم جوي عبر وسائل جوّالة«، وخصوصاً أن حزب الله 
اعتبر الضربة »رداً أولياً« على اغتيال الشهيد الشيخ صالح العاروري. 
كما أن ذلك الهجوم أتى بعد عملية إعماء ممنهجة لجيش الاحتلال على 
طول السياج البري الفاصل مع فلسطين المحتلة وضرب مرصده البحري 

في قبالة الناقورة أهم مرصد جوي في الشمال.
وقـــال الإعــــلام الــعــبــري إن قــاعــدة المــراقــبــة الــجــويــة الــتــابــعــة لــســلاح الجو 
الصاروخي  للهجوم  نتيجة  لأضـــرار  تعرّضت  مــيــرون  فــي  الإسرائيلي 
ه حزب الله. وبدأ جيش العدو تحقيقاً في الحادث، في محاولة 

ّ
الذي شن

ق من كيفية الحد من حوادث من هذا النوع وما إذا كان من الممكن 
ّ
للتحق

منع وقوع الإصابات.
إلى ذلك استعر النقاش داخل إسرائيل حول مستقبل مستوطني الشمال، 
وسط تقدير غير متفائل بشأن التحرك الدبلوماسي المرتقب، لكن يبدو 
أن العدو »يفكر« بعملية عسكرية في الشمال، وهو يحاول توفير شرعية 
شعبية لها من خلال لوبيات سكان الشمال. لكن وخلافاً للخطاب العام 
والإعلامي في إسرائيل، لا يرى مستوطنو الشمال أن عودتهم مشروطة 
بحرب واسعة ضد حزب الله. وبحسب تقرير صادر عن »معهد أبحاث 
الأمــن الــقــومــي« فــي جامعة تــل أبــيــب، تبيّن أن »الــحــل المــطــلــوب، ينبغي أن 
يشمل عمليات عسكرية شديدة في شكل القتال الحالي وتحسين كبير 
فــي مُــركــبــات الأمـــن فــي المــنــطــقــة وخــاصــة فــي مــجــال الــتــحــصــيــنــات، إلــى 
جانب عملية سياسية تقود إلى إبعاد متفق عليه لناشطي حزب الله عن 

الحدود«.
و%16  من مستوطني حيفا  و%18  المستوطنين  من مجمل  وأيّــد %29 
في الشمال القيام بعمليات هجومية من دون التدهور إلى حرب إقليمية، 
أنــه فــي حــال حــدوث حــرب إقليمية يتعيّن على إسرائيل إقامة  واعــتــبــروا 

شريط أمني في جنوبي لبنان.
الله بات كبيراً في  وفيما قال موقع »والا« العبري إن عدد عمليات حزب 
الشمال، وأعداد الإصابات باتت كبيرة جداً، والمسؤولين لا يسمحون بنشر 
الإحصائيات، فيما مستشفيات صفد تعمل على مدار الساعة وتستقبل 

عشرات الإصابات يومياً.
)الأخبار(

تركيا: 

ة »الموساد«
ّ

لبناني في خلي

سكان الشمال: سؤال
ّ

يؤرق قادة العدو
للقتال هناك.  انتقلوا  أوائــل من  من 
وفـــــي الأعـــــــــوام الأولــــــــى لـــلـــحـــرب مــع 
في  الإرهــابــيــة  المسلحة  المجموعات 
للعائلة  سوريا، في عام 2013، كان 
نفسها مــوعــد جــديــد مــع الــشــهــادة. 
شهد 

ُ
 أخـــي جــــواد، مــحــمــد، است

ُ
ابــــن

ــارك ضـــد المــســلــحــن. تــابــع  ــعــ فـــي المــ
ــا لمــع  ــ ــــوريـ جـــــــواد نــــشــــاطــــه، وفــــــي سـ
ى مسؤولية 

ّ
نجمه أكثر فأكثر، وتول

ــا، تــحــت  ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ ــيــــات« فـ ــلــ ــمــ »الــــعــ
الدين.  بدر  الشهيد مصطفى  قيادة 
وفي آخر جلسة عقدها الأخير، في 
الشام، قبيل استشهاده، مع القيادة 
العسكرية للمقاومة في سوريا، كان 
ــى يــمــيــنــه. وتــحــت  جـــــواد جــالــســاً إلــ
قــــيــــادة الــشــهــيــد قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
قــاد الحاج جــواد جــزءاً أساسياً من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــبــاديــة 

السورية.
عـــاد جـــواد إلـــى لــبــنــان، وعــيــنــه على 
الــعــدو. وبــخــبــرة كبيرة  الجبهة مــع 
اكتسبها من الميدان السوري، إضافة 
العدو  العديدة ضــد  مشاركاته  إلــى 
ــواد  ــاج جــ ــحــ ــلــــي، صـــــار الــ ــيــ الإســــرائــ
ع 

ّ
المــقــاومــة، تتوز فــي  ضابطاً رفيعاً 

ــتـــدريـــب والــتــخــطــيــط  مــهــامــه بـــن الـ
والإشراف على تنفيذ المهام الكبيرة. 
 »طوفان الأقصى« في 7 تشرين 

ّ
حل

الأول مــن الــعــام الــفــائــت. كـــان جــواد 
حاضراً في الميدان، ومعه المقاومون 
ــم  ــهــ ــبــ ــدريــ الـــــــذيـــــــن أشــــــــــــرف عـــــلـــــى تــ
النسق  بتنفيذ  للشروع  وقيادتهم، 
الأول مـــن الأعـــمـــال الــعــســكــريــة ضــدّ 
مــــواقــــع الــــعــــدو وتــحــصــيــنــاتــه عــلــى 
طـــول الــخــط الـــحـــدودي. وفـــي الأيـــام 
الأولى لهذه الحرب، قدّمت العائلة، 
»على  الجديد  قربانها  أخـــرى،  مــرة 
طريق القدس«، وهو الشهيد حسن 
هاني طويل، ابن أخي الحاج جواد، 
وشــقــيــق الشهيد مــحــمــد. قــبــل ذلــك، 
وخال شهور قليلة، فقدت العائلة، 
ــــدة.  ــــوالـ ــد والـ ــوالــ ــواد، الــ ــ ــ ــاج جـ ــحــ والــ
وبعد نحو 3 أشهر فقط، كان موعد 

وسام، الحاج جواد، للحاق.
)الأخبار(

الثلاثاء  9  كانون الثاني  2024  العدد  5102الثلاثاء  9  كانون الثاني  2024  العدد  5102

)أ ف ب(



محمد عبد الكريم أحمد

أثـــارت تــقــاريــر تناقلتها وســائــل إعــام 
عبرية، حول محادثات أجرتها إسرائيل 
مـــع »الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ودول 
أخــــــرى« فـــي شــــأن إمــكــانــيــة اســتــيــعــاب 
غــزة،  قطاع  مــن  فلسطينيين  مهاجرين 
ــا، فــــي ضـــــوء عـــجـــز دولــــة  ــ ــعـ ــ جــــــدلًا واسـ
ــتــــال، مـــع دخــــول الـــحـــرب شــهــرهــا  الاحــ
الــــرابــــع، عـــن تــحــقــيــق انـــتـــصـــار حــاســم. 
وفيما نفى مسؤولون إسرائيليون تلك 
ق 

ّ
المــســألــة تتعل أن  الــتــقــاريــر، مــؤكــديــن 

ــن ســــكــــان غــــــزة فــي  ــ ــة جــــانــــب مـ ــبــ ــرغــ »بــ
الــهــجــرة طــواعــيــة« إلـــى خـــارج الــقــطــاع، 
انــضــمّــت تــشــاد وروانـــــدا إلـــى الكونغو 
الــديــمــوقــراطــيــة فـــي رفــــض الادّعــــــــاءات 
بوجود محادثات مع إسرائيل في هذا 

الخصوص.

إسرائيل والتهجير في أفريقيا: 

وصلة توني بلير

»زمـــان  ــد لــــ مـــن بـــين تــلــك الــتــقــاريــر، واحــ
إسرائيل«، جاء بعد أيام قليلة من إعان 
ــام عــبــريــة اخـــتـــيـــار رئــيــس  ــ ــل إعـ ــائـ وسـ
الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، 
الفلسطينيين  تــهــجــيــر  مــســألــة  ــي 

ّ
لــتــول

 
ّ
»بعد انتهاء الحرب في غــزة«، علما أن

ر 
ّ

يؤش التقارير  لهذه  الزمني  الترتيب 
إلــى وجـــود اقــتــراحــات تــمّــت مناقشتها 
ــدّم، أن  ــ ــقـ ــ ــا تـ ــاف إلـــــى مــ بـــالـــفـــعـــل. ويــــضــ
ــوات  ــلـــت قـ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الـــتـــي أرسـ
ــى الــــشــــرق الأوســـــــط لــدعــم  ــ عــســكــريــة إلـ
ــطــوّر منذ أشهر 

ُ
ت إسرائيل في حربها، 

ــادة تــوجــيــه طــالــبــي الــلــجــوء  ــ ـــة لإعــ
ّ
خـــط

ــدا، رغــم قـــرار »المحكمة  لديها إلــى روانــ
ة 

ّ
العليا« البريطانية بعدم قانونية خط

ريشي  حكومة   )2023 الثاني  )تشرين 
ــذا الـــخـــصـــوص. كــمــا أن  ــاك فـــي هــ ــونـ سـ
ـــعـــت، فــي الــخــامــس مــن كــانــون 

ّ
لــنــدن وق

الأول الماضي، »معاهدة هجرة« جديدة 
مــــع فــــرنــــك روانـــــــــدي تـــتـــضـــمّـــن تــمــويــل 
الحكومة مجمل عملية إعادة التوجيه، 
بما فيها نفقات الاجئين الذين سيعاد 
الواقعة في شرق  الدولة  في  تسكينهم 
إلــى خمس سنوات.  أفريقيا لمــدّة تصل 
ورغــــــم نـــفـــي بــلــيــر صــلــتــه بــــــأيّ عــمــلــيــة 
البريطانية  الصحافة  طت 

ّ
سل تهجير، 

الـــــــــوزراء  ــيــــس  رئــ أدوار  ــلـــى  عـ ــــوء  ــــضـ الـ
ــبــــق، قــبــل 20 عـــامـــا، فـــي مــواجــهــة  الأســ

ــــات الــــاجــــئــــين إلــــــى بـــــــــاده، عــبــر  ــــوجـ مـ
ة لإرسالهم إلى معسكرات 

ّ
اقتراحه خط

أو نقلهم  مُــل الإسكتلندية،  فــي جــزيــرة 
إلــى »مـــاذات آمــنــة« فــي دول ثالثة، مِن 
مِــثــل تــركــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا وكينيا 
كــانــون الأول(، وهي   29 - ــان«  ــارديـ )»غـ
روانــدا  ة 

ّ
التطابق خط حــدّ  تشبه  ة 

ّ
خط

الصهيونية  الــخــطــط  الــحــالــيــة، وكــذلــك 
المــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة بالنسبة إلــى 

غزة.
ع 

ّ
وبالنظر إلى خريطة الدول التي يُتوق

استقبال  لطلب  إليها  إســرائــيــل  تــوجّــه 
تأتي  والــتــي  الفلسطينيين،  مــن  أعــــداد 
فـــي مــقــدّمــتــهــا الــكــونــغــو وروانـــــــدا، فــإن 
تــمــويــل مــثــل هـــذه الــخــطــط، ربــمــا تأمل 
دولـــة الاحـــتـــال أن يــأتــي مــن شركائها 
ــــط وفــي  الــخــلــيــجــيــين فـــي الـــشـــرق الأوسـ
أفريقيا على السواء، ولا سيّما أن بلير 
نــفــســه يــــؤدي بــالــفــعــل، ومــنــذ ســنــوات، 
خــدمــات لمصلحة الإمـــــارات )مـــن بــوابــة 
الــعــالمــي«  للتغيير  بلير  تــونــي  »مــعــهــد 
ــــي مــن  ــاسـ ــ الـــــــذي يـــحـــظـــى بـــتـــمـــويـــل أسـ
 حاليا 

ّ
الإمارات والبحرين(، التي تضخ

ــــي الـــســـيـــاق نــفــســه - اســـتـــثـــمـــارات  - وفـ
ــــي 

َ
ضـــخـــمـــة وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة فــــي دولــــت

ــا اســتــثــمــارات بقيمة  الــكــونــغــو )آخـــرهـ
المـــنـــاجـــم(  ــاع  ــطــ قــ ــــي  فـ دولار  مــــلــــيــــارَي 

ورواندا.

الكونغو والصديق الإسرائيلي

ربّما يرجع بروز اسم الكونغو في مثل 

هذه الخطط، إلى العاقات الكونغولية 
 الارتباط 

ّ
- الإسرائيلية المتينة )في ظل

ــنــــذ عــهــد  ــبــــين مــ ــانــ المــــــعــــــروف بـــــين الــــجــ
ــــس الأســـــــبـــــــق، مـــوبـــوتـــو  ــيـ ــ ــرئـ ــ نـــــظـــــام الـ
ســيــســي ســيــكــو، وثــيــق الــصــلــة بــوكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة ونــظــيــرتــهــا 
الإسرائيلية، والذي وصف الكيان بأنه 
»صديق دائــم«(، والتي وصلت ذروتها 
فــــي أيــــلــــول المــــاضــــي بــــإعــــان الـــرئـــيـــس 
الــكــونــغــولــي، فــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي - 
الـــذي نــال مــدة رئــاســة ثانية ستنتهي 
نــقــل  ــــاده  بــ ــزم  ــ - عـ ــام 2029  ــ بـــحـــلـــول عـ
ــقـــدس،  ــــى الـ ــيـــب إلـ ســـفـــارتـــهـــا مــــن تــــل أبـ
وإعان نتنياهو في الوقت نفسه نيّته 
ــادة فــتــح الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة في  ــ إعـ
لعقدين  اســتــمــرّ  إغـــاق  بعد  كينشاسا 
المتاحقة  الأزمـــات  على خلفية  تقريبا، 

فــي الــكــونــغــو. والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أن 
كــيــنــشــاســا بـــــرزت فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
7 أكــتــوبــر بــين مجموعة مــن الــعــواصــم 
ــة لــلــمــوقــف  الأفــريــقــيــة الـــداعـــمـــة صـــراحـ

الصهيوني في الحرب.

إسرائيل والخيار شمشون

اســـــتـــــدعـــــت تــــصــــريــــحــــات الــــــوزيــــــرَيــــــن 
سموتريتش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــيَــين، 
وإيــتــمــار بـــن غــفــيــر، تــعــلــيــقــا مـــن وزارة 
ــاري(،  ــ ــــجـ الـ ــة )2  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
الــتــي رفــضــت مــا أدلـــى بــه الـــوزيـــران في 
خصوص »إعادة توطين الفلسطينيين 
 إيّاها »استفزازية 

ً
خارج غزة«، معتبرة

، في بيان، إلى أن 
ً
وغير مسؤولة«، لافتة

ــا فلسطينية  واشــنــطــن تــرى غــزة »أرضـ
لن  حــيــث  فلسطينية«،  ــا  أرضـ  

ّ
وســتــظــل

عليها  سيطرة  »حماس«  لحركة  تكون 
. كذلك، بادرت فرنسا وألمانيا 

ً
مستقبا

وعدد من الدول الغربية إلى إدانة مثل 
هــــذه الــخــطــط »الــيــمــيــنــيــة«، فـــي الــوقــت 
الــــــــذي تـــحـــدثـــت فـــيـــه مـــنـــافـــذ إعـــامـــيـــة 
ــة 

ّ
الــخــط عـــن شـــمـــول   )i24( إســرائــيــلــيــة

 
ّ
»مــئــات الآلاف مــن سكان غـــزة«. غير أن
هذه الإدانة لم تكن مصحوبة بضغوط 
حقيقية على حكومة بنيامين نتنياهو 
 

ّ
لــلــتــبــرّؤ مـــن تــلــك الـــخـــطـــط، الـــتـــي يــظــل

الــعــامــل الــرئــيــســي دون دخــولــهــا حــيّــز 
الــتــنــفــيــذ صــمــود الــغــزيــين فــي أرضــهــم، 
رغــم ما يرتكَب بحقهم من جرائم، وما 

يمارَس عليهم من حصار.
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طوفان الأقصى

بيروت حمود

ــل، مــنــذ  ــيــ ــرائــ بــــــدأت تــتــشــكّــل فــــي إســ
ــات  ــاصـ نــهــايــة الــشــهــر المــــاضــــي، إرهـ
ــالــــب بـــإطـــاق  ــطــ ــ

ُ
ــراك الم ــ ــحَــ ــ تـــقـــاطـــع الــ

السياسي  وذلـــك  المختطفين،  ســـراح 
ثاث  وخــرجــت  للحكومة.  المناهض 
تــظــاهــرات، آخــرهــا صــبــاح أمــس - لم 
الإعــام  فــي  الكافية  بالتغطية   

َ
تحظ

الـــعـــبـــري -، لــلــمــطــالــبــة بــانــتــخــابــات 
فــوريــة، واســتــقــالــة رئــيــس الحكومة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وإطـــــاق ســـراح 
تها 

ّ
المختطفين. والتظاهرة التي فض

أمــس،  بــالــقــوّة،  الإسرائيلية  الشرطة 
مدخل  فيها  المشاركون  غلق 

َ
أ بعدما 

الكنيست، بادرت إليها حركة »تغيّر 
ــتــــاف »الانـــتـــخـــابـــات  الاتـــــجـــــاه«، وائــ
فوراً )الآن(« وعدد من عائات قتلى 

»طوفان الأقصى«، وذوو الأسرى.
ــلــــت صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« عــن  ــقــ ونــ
ــاركــــات فــــي الـــتـــظـــاهـــرة،  إحــــــدى المــــشــ
قولها إنه »لا يعقل أنه بعد 15 عاما 
فـــي الــحــكــم الــــذي أوصــلــنــا إلــــى هــذه 
الحكومة عملها  أن تواصل  الكارثة، 
في السلطة؛ فهذه حكومة غير قادرة 
على القيام بمهامها ويسيطر عليها 
مــتــطــرّفــون«، فــيــمــا قـــال مــحــتــجّ آخــر: 
الذين  الشرطة  »لا أستوعب عناصر 
تل 60 من زمائهم، كيف بإمكانهم 

ُ
ق

بعد ذلك حماية حكم الفاسدين؟ لقد 
قدّمنا خال سنوات كثيرة كل شيء 
من أجل الدولة، ونحن على استعداد 
لمنحها كل شيء، باستثناء الحماية 
ــمــو 

ّ
ــد مــنــظ ــ لـــهـــؤلاء الـــفـــاســـديـــن«. وأكـ

ــلـــه مـــوقـــع  ــقـ الــــتــــظــــاهــــرة، وفـــــــق مـــــا نـ
»وايـــنـــت«، أن »آمــالــنــا فــي أن ترتقي 
الحكومة إلى حجم حالة الطوارئ قد 
 أدائها الفاشل الذي 

ّ
مت، في ظل

ّ
تحط

انعكس من خال عجزها عن القيام 
المختطفين  عــن  يها 

ّ
وتخل بمهامها، 

في  الدولة  لصورة  بضرر  والتسبّب 
التحريض  فــي  واستمرارها  العالم، 
ـــل بــمــخــتــلــف  ــيــ ــ ــرائـ ــ ــان إسـ ــ ــكـ ــ ضـــــــدّ سـ
شرائحهم والتفريق بينهم، وتحويل 
الميزانيات لخدمة مصالح شخصية 

على حساب عامّة الجمهور«.
ــذ فــي  ــ ــذا الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي الآخــ ــ هـ
الــتــشــكّــل، يتقاطع أيــضــا مــع دعـــوات 
ــة إلـــــــى إجـــــــراء  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
انتخابات مبكرة وإطاحة الحكومة، 
وفق ما طالب به كل من رئيس »هناك 
لبيد، وزعيم حزب  يائير  مستقبل«، 

لــديــه إجـــابـــة جـــديّـــة عــلــى ســــؤال مَــن 
ة إداريا، ويكون مسؤولًا 

ّ
سيحكم غز

ي 
َ
المدنية لحياة مليون الجوانب  عن 

أنه  خصوصا  )فلسطيني(،  مــواطــن 
أعلن مراراً وتكراراً، إرضاءً لشركائه 
السياسيين، أن السلطة الفلسطينية 

لن تحكم غزة«. 
ز هذه الرؤية، بحسب غانور، 

ّ
وما يعز

هو أنه »ليس من قبيل المصادفة أن 
نــتــنــيــاهــو دعــــا إلــــى الــجــلــســة المــهــمّــة 
)وزيـــــر الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي(، ديــفــيــد 
المشاركة  لــه   

ّ
والـــذي لا تحق إمسالم، 

لأنه ليس وزيراً في الكابينت الأمني، 
والسبب وراء دعوته هو أنه لا يوجد 
تأجيج  إمسالم ينجح في  أحــد مثل 
أكمل  مــا  أمــا  السياسية«.  الــخــافــات 
هــذه »المــهــزلــة«، فكان »صمت رئيس 
الــــــوزراء المـــــدوّي بــيــنــمــا انـــضـــمّ بطا 
إســــرائــــيــــل )وزيـــــــــر الأمــــــــن الـــقـــومـــي، 
إيـــتـــمـــار( بـــن غــفــيــر )ووزيــــــر المــالــيــة، 
بتسلئيل( سموتريتش إلى إمسالم، 
ــرة المــــواصــــات(،  ــ وســــط تــوفــيــر )وزيــ
ــة  ــيّـ ــعـ ــدفـ ــيــــف، نـــــيـــــران المـ ــغــ مــــيــــري ريــ

لمواصلة الهجوم(«. 
وتساءل الكاتب: »على ماذا بالضبط 
 
ّ
ــي عـــز ــ ــوا رئــــيــــس الأركـــــــــــان فـ ــمــ ــاجــ هــ

التي  التحقيق  لــجــنــة  عــلــى  الـــحـــرب؟ 
ــل الــفــحــص  ــ ــلـــن تــشــكــيــلــهــا مــــن أجـ أعـ
والــتــدقــيــق فـــي ســلــوك الــجــيــش منذ 
المفترض  الهجوم؟ وهــو تحقيق من 
ــان وللجيش  ــ لــرئــيــس الأركـ ــر 

ّ
أن يــوف

وأداء  إخــــفــــاقــــات  حــــــول  ــات  ــومـ ــلـ ــعـ مـ
 .»

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ ــــئ يــــجــــب مـــنـــعـــه مـــسـ ــاطـ ــ خـ

ــن مــثــل نــتــنــيــاهــو يــعــرف  وتــــابــــع: »مــ
أن كــــل جـــســـم عـــســـكـــري مــجــبــر عــلــى 
كــل عملية،  بــعــد  أدائــــه  فــي  التحقيق 
بعد  يــأتــي  التحقيق  كـــان  إذا  فكيف 
ثاثة أشهر من الحرب المتواصلة؟«. 
هــجــوم  إزاء  ــتـــه  ــإن »صـــمـ ــ فــ ــذلـــــك،  ولـــ
 على 

ً
دلــيــا يــشــكّــل  الــكــابــيــنــت  وزراء 

الاتـــجـــاه الــنــاشــئ. كــلــمــا اقــتــربــنــا من 
ــزة، سيتعاظم  نــهــايــة المـــعـــارك فـــي غــ
صــــراع الــحــكــومــة الــفــاشــلــة مـــن أجــل 
إخــفــاقــات هذه  كــل  نقل  عبر  بقائها، 
الأركــان،  الجيش وهيئة  إلــى  الحرب 
الجنوبية،  القيادة  وقائد  ورئيسها، 
ورئيس أمــان...«. وخلص إلى أنه »لا 
توجد لدى الحكومة فرصة لمواصلة 
ولايتها بعد الحرب. فالإسرائيليون 
لـــن يــســامــحــوهــا، كــمــا لـــن يــســمــحــوا 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــــة دهـــــــــــــورة الــ ــلـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ لـ

ومواطنيها«.

»الإخوة« يحيون خلافاتهم: الحرب تفقد  الإجماع

تعكس العبوات التي جرى 

تفجيرها في جنين، تطور 

المقاومة في صناعة العبوات 

الناسفة وقوتها التدميرية

الحراك السياسي الاحتجاجي

ل، يتقاطع 
ّ

الآخذ في التشك

مع دعوات المعارضة إلى إجراء 

انتخابات مبكرة وإطاحة الحكومة

ما بعد كمين جنين... حرب الضفة لا تسحق  المقاومة
مصدر هذه التجهيزات، بينما اعتبر 
آخرون أن تلك التدريبات تجري من 
أجل تكرار عملية »طوفان الأقصى«، 
الضفة  المستوطنات شمال  واقتحام 
الــغــربــيــة. وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى ذلـــك، 
قـــالـــت »كــتــيــبــة جـــنـــين« فــــي بــيــانــهــا: 
»لأننا نراهن على غبائكم دائما، فقد 
استطعنا استدراجكم بعد أن نشرنا 
فيديو المــنــاورة الأخــيــر. وبــعــون الله 
ـــقـــنـــا فــــي إيــقــاعــكــم 

ّ
وفـــضـــلـــه قــــد تـــوف

فـــي كــمــين نـــــاري ونـــؤكـــد لــكــم أن ما 
ينتظركم لأدهى وأمرّ«. 

ولــــيــــس تـــحـــريـــض الإعــــــــام الـــعـــبـــري 
ــــد مــن  ــــزيـ ــلـــى ارتـــــكـــــاب المـ لـــلـــجـــيـــش عـ
ــا، بــل  ــثــ ــديــ ــة، حــ ــفــ ــي الــــضــ ــ ــازر فـ ــ ــجــ ــ المــ
هـــو مــتــواصــل مــنــذ عــمــلــيــة »طــوفــان 
ــه تـــحـــذيـــرات من  ــقـ الأقــــصــــى«، وتـــرافـ
مغبة تكرار العملية في مستوطنات 
ــة. وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، كـــتـــبـــت  ــ ــفــ ــ ــــضــ الــ
العبرية  هــيــوم«  »إســرائــيــل  صحيفة 
المـــقـــرّبـــة مـــن رئـــيـــس حــكــومــة الـــعـــدو، 

»إسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، 
فــي مـــــوازاة تــصــاعُــد الــضــغــوط على 
ــيـــس كــتــلــة »المـــعـــســـكـــر الـــوطـــنـــي«،  رئـ
ــنــــي غـــــانـــــتـــــس، وزمـــــيـــــلـــــه غــــــادي  ــيــ بــ
آيـــزنـــكـــوت، لــانــســحــاب مـــن حــكــومــة 
بداية  إليها  انضمّا  التي  »الــوحــدة« 
الـــحـــرب. وتــصــاعــدت هـــذه الـــدعـــوات، 
على إثر الهجوم الكاسح على رئيس 
في  هليفي،  هــرتــســي  ــــان،  الأركـ هيئة 
جلسة اجتماع »الكابينت« الأخيرة، 
عدّت لمناقشة »اليوم التالي«، 

ُ
والتي أ

ها نتنياهو بعد ثاث ساعات 
ّ

وفض
ونــصــف ســاعــة مـــن المــشــاحــنــات بين 
إعان  الـــوزراء وهليفي، على خلفية 
الأخير تشكيل لجنة تحقيق لتقييم 
أداء الجيش، يرأسها شاؤول موفاز، 
الذي يَعدّه التيار الصهيوني الديني 
الارتباط  فك  المــؤسّــس« لخطة  »الأب 
ــام 2005،  ــ عــ ــزة  ــ غــ مــــن  والانــــســــحــــاب 

كّكت على إثرها المستوطنات 
ُ
والتي ف

الإسرائيلية في القطاع.
مـــــــــا تــــــــــقــــــــــدّم، يـــــعـــــكـــــس الــــــخــــــافــــــات 
مختلف  على  المتفاقمة  الإسرائيلية 
المـــســـتـــويـــات، فـــي وقــــت تــســتــمــر فيه 
استطاعات الرأي التي تبيّن تراجع 
شــعــبــيــة حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« وزعــيــمــه 
 عن تراجع الائتاف 

ً
نتنياهو، فضا

ــا بــــين 20-15  الـــحـــاكـــم وخـــســـارتـــه مــ
مقعداً، وفــق أحــدث استطاع نشرت 
نتائجه »كــان 11«. وفــي هــذا الإطــار، 
رأى الصحافي والكاتب في صحيفة 
»مــعــاريــف«، أفــرايــم غــانــور، أنــه »في 
الأسبوع نفسه من مهاجمة الائتاف 
لقرارات المحكمة العليا )والتي عدّها 
الكاتب خدمة للأعداء، لأنها أتت في 
بــالــذات(، اجتمع رعــاة  التوقيت  هــذا 
الوحدة أنفسهم في المجلس الوزاري 
ــة والــــســــيــــاســــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــؤون الأمـ ــــشـ ــلـ ــ لـ

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــقــريــراً بــعــنــوان 
قلقيلية«.  - غاف  الرعب  »سيناريو 
السابع  أنــه »منذ  الصحيفة  وذكــرت 
ــــون فـــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــن أكــــــتــــــوبــــــر، المـ ــ ــ مـ
وتسور  يائير  كوخاف  مستوطنات 
الشرقية  الجهة  على  الــواقــعــة  يــجــال 
الــشــارون، يتخوّفون من  مــن منطقة 
اقتحام  فــي  يتمثل  مرعب  سيناريو 
ــــين" مـــــن قـــلـــقـــيـــلـــيـــة والــــقــــرى  ــربـ ــ ــخـ ــ "مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لمــســتــوطــنــاتــهــم عــبــر 
أن مستوطنين  إلــى  أنــفــاق«، مشيرة 
ــــون  ــدّعــ ــ ــنــــات »يــ ــتــــوطــ ــلــــك المــــســ ــــي تــ فــ
ســــمــــاع أصــــــــــوات حــــفــــر ويــــشــــعــــرون 
حــفــريــات«،  نتيجة  الأرض  بــاهــتــزاز 
المستوطنات  مجالس  تــرفــض  فيما 
ادّعــاءات الجيش بعدم وجود أنفاق 
في المنطقة، وتريد الاستعانة بشركة 
مــن الــقــطــاع الــخــاص لإجــــراء فحص 
جيولوجي. ويبدو أن هذا التحريض 
ســيــمــثــل ذريـــعـــة لــتــوســيــع الـــعـــدوان 
بذريعة  المستوطنين،  عــقــال  وإفـــات 

 
ّ

فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة( كــــانــــت تــســتــقــل
ــا  ــهـ ــتـــهـــدافـ ــــة عـــســـكـــريـــة جـــــــرى اسـ ــيـ ــ آلـ
ـــاد مــصــدر  ــ بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة، فـــيـــمـــا أفــ
أمـــنـــي إســـرائـــيـــلـــي بــــأن »ذلـــــك الــكــمــين 
ــان مــــزدوجــــا«، مــوضــحــا أن »الـــقـــوة  كــ
عبوة  لتفجير  تعرّضت  الإسرائيلية 
ناسفة، وعندما استدارت لانسحاب 
من المكان انفجرت فيها عبوة أخرى«. 
وكان جيش العدو اقتحم مدينة جنين 
حة 

ّ
فجر الأحد، لتندلع اشتباكات مسل

ــقــــاومــــين فــــي أكـــثـــر مــن  عــنــيــفــة مــــع المــ
محور، بينما توجهت آليات عسكرية 
 

ّ
المطل الجابريات  حيّ  إلى  إسرائيلية 

عــلــى المــخــيــم، حــيــث وقــعــت فـــي كمين 
فيها،  ــجّــرت 

ُ
ف التي  الناسفة  الــعــبــوات 

ما تسبّب بإعطاب عدد منها. ونشرت 
أظهر  مــصــوّراً  مقطعا  »كتيبة جنين« 
ــر الــجــنــود  ــايـ ــطـ لــحــظــة الـــتـــفـــجـــيـــر، وتـ
ــــيـــــات، ومـــــن ثــم  مــــن داخــــــل إحــــــدى الآلـ
ــود جــثــتــين لــجــنــديــين عــلــى الأقـــل  ــ وجـ
عــلــى الأرض. وقـــالـــت »الــكــتــيــبــة«، في 

عــدم تكرار ما حصل في السابع من 
أكتوبر.

وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى كــــمــــين جـــــنـــــين، لــم 
 تفاصيله 

ّ
يكشف جيش الاحــتــال كــل

والــخــســائــر الــنــاجــمــة عــنــه، عــلــى رغــم 
الــوحــدات  دة مــن 

ّ
اعــتــرافــه بمقتل مجن

الخاصة في شرطة »حرس الحدود«، 
ــن، أحـــدهـــمـــا ضـــابـــط،  ــريــ ـــة آخــ ـــابـ وإصـ
بالخطيرة.  بعضها  وُصـــف  بــجــروح 
ـــدة 

ّ
ــة الــــعــــدو أن المـــجـــن وكـــشـــفـــت شـــرطـ

جرماي شاي )19 عاما، من مستوطنة 
»كــرمــئــيــل« فــي الجليل الأعــلــى شمال 

من  »تمكّن مجاهدونا  باغ عسكري: 
إيـــقـــاع آلـــيـــات الاحـــتـــال المــتــوغــلــة في 
ــاري، بحيث  مخيم جــنــين فــي كــمــين نــ
تـــــم تـــفـــجـــيـــر عـــــــدة عـــــبـــــوات مــتــتــالــيــة 
وتــبــعــهــا اســـتـــهـــداف مــبــاشــر وكــثــيــف 
ــة، مـــا أدى إلــــى إيــقــاع  ــاريـ بــصــلــيــات نـ
جــنــود الاحــتــال بــين قتيل وجــريــح«. 
الجناح  القسام«،  »كتائب  أعلنت  كما 
ــاس«، أنــهــا  ــ ــمـ ــ الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »حـ
أوقــــــعــــــت »قـــــــــوة صـــهـــيـــونـــيـــة راجــــلــــة 
اقــتــحــمــت مـــديـــنـــة جـــنـــين فــــي كـــمـــين«، 
 »إصــــــابــــــة عـــــــدد مـــــن جـــنـــود 

ً
مــــــؤكــــــدة

الاحتال بجروح خطيرة«. 
وكـــان لافــتــا انــســحــاب قـــوات الاحــتــال 
ســريــعــا مـــن مــديــنــة جــنــين ومخيمها 
ــن ثــم  ــ ــكـــمـــين، ومـ ــا فــــي الـ بـــعـــد وقـــوعـــهـ
ــارة   غــ

ّ
ــا إلـــــى الانــــتــــقــــام بـــشـــن لـــجـــوؤهـ

مــن طــائــرة مُسيّرة على تجمّع  جوية 
لــــلــــمــــواطــــنــــين فـــــــي مــــنــــطــــقــــة »مـــثـــلـــث 
ــع ســكــانــي  ــمّـ ــجـ ــــداء« - وهــــــي تـ ــهـ ــ ــــشـ الـ
عــن مدينة  كلم   8 قــرابــة  يبعد  صغير 

جــنــين -، مـــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد 7 
شــبــان مــدنــيــين، منهم 4 أشــقــاء كانوا 
يجلسون في إحدى الاستراحات على 
الــطــريــق الــرئــيــســيّ )بــعــيــداً عــن جنين 
ومنطقة الاشتباكات(، تمّ نقلهم أشاء 
إلى المستشفى، وهو ما يدحض رواية 
الــعــدو عــن أنـــه اغــتــال خــلــيــة مسلحة. 
واعـــتـــبـــرت »كــتــيــبــة جـــنـــين« أن جيش 
الاحتال »صبّ نيران حقده وجنونه 
ــاء شــعــبــنــا المــدنــيــين  ــنـ عــلــى أهــلــنــا وأبـ
عائلة  مــن  عظيمة  كوكبة  واســتــهــدف 
العصاعصة المناضلة ليرتقي منهم 7 
شهداء على طريق القدس والتحرير«. 
بـــاتـــوا  الــفــلــســطــيــنــيــين  أن  والــــــواقــــــع 
إليها  تلجأ  سياسة  تلك  أن  يــدركــون 
تكبّدها خسائر  بعد  الاحــتــال  قــوات 
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ فـــــي الــــجــــنــــود، وعــــــــدم قــ
مــواجــهــة المـــقـــاومـــة، حــيــث تــعــمــد إلــى 
الجوية  بالغارات  المدنيين  استهداف 
لإيــقــاع أكبر عــدد مــن الضحايا، وهو 

ما كان يجري في قطاع غزة. أسفرت الغارة الجوية الإسرائيلية في جنين عن استشهاد 7 شبان مدنيين )أ ف ب(

تتفاقم الخلافات الإسرائيلية على مختلف المستويات )أ ف ب(

رفضت واشنطن تصريحات سموتريتش وبن غفير حول إعادة توطين الفلسطينيين )أ ف ب(

خطط »الترانسفير« الجديد

إسرائيل تستميل شركاءها الأفارقة

رام الله ــ أحمد العبد

الــذي استهدف قوات  لم يكن الكمين 
ــتـــال أول مـــن أمــــس فـــي محيط  الاحـ
ــــذي تــقــع فيه  الـ مــخــيــم جـــنـــين، الأول 
ــاك. فـــقـــد ســـبـــق أن  ــنــ هـــــذه الــــقــــوات هــ
فـــجّـــر المـــقـــاومـــون فـــي المـــكـــان نــفــســه، 
»الـــنـــمـــر«  آلـــيـــة   ،2023 ــــران  ــزيـ ــ حـ فــــي 
ــحــة، الــتــي تــتــفــاخــر المــؤســســة 

ّ
المــصــف

الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة بــأنــهــا الأكــثــر 
ــــدّر وزنــهــا آنــــذاك بـــ49 

ُ
أمــنــا، بــعــبــوة ق

كــغــم، مــا أســفــر عــن إصــابــة عـــدد من 
 جيش العدو، 

ّ
جنود الاحتال. وشن

ــك، الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــ ــر ذلـ عــلــى إثــ
الأكـــبـــر فـــي المــديــنــة مــنــذ عــــام 2002، 
والتي استمرت لأكثر من 50 ساعة، 
أيضا.  إسرائيلي  جندي  فيها  تل 

ُ
وق

وتـــعـــكـــس هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، تـــطـــور 
العبوات  المقاومة على صناعة  قدرة 
الناسفة وتحسين قوتها التدميرية، 
ــاق  ــلـــى إلـــحـ ــاتــــت قـــــــــادرة عـ بـــحـــيـــث بــ

البشرية بجنود الاحتال،  الخسائر 
ــحــة، 

ّ
وهــــم فـــي داخــــل آلــيــاتــهــم المــصــف

الــذي تعتبره إسرائيل مؤشراً  الأمــر 
ــــل كـــمـــين الأحــــد 

ّ
ــدل ــيـــراً. كــــذلــــك، يــ خـــطـ

على أن المقاومة، رغم قلة إمكاناتها 
ــعـــديـــد مــن  ــلـ ــا لـ ــهــ ــرّضــ ــعــ المــــــاديــــــة، وتــ
إلـــى استشهاد  أدّت  الــتــي  الــضــربــات 
قادتها وعناصرها، لا يزال بإمكانها 

تطوير قوتها وفعلها.
ــنـــين، الأحـــــــد، بــعــد  ــاء اقـــتـــحـــام جـ ــ وجــ
المدينة  أيــام من تحريض كبير على 
عبر الصفحات العبرية على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أعــقــب تــداول 
في  الخاصة  للوحدة  حــديــث  فيديو 
استعراضا  تجري  وهــي  »الكتيبة«، 
وتدريبات في إحدى مناطق المدينة. 
»الطعم«  المــصــوّر  المقطع  هــذا  ــل 

ّ
ومــث

الذي أكلته إسرائيل، خاصة بعد أن 
في  ما ظهر  على  التعليقات  انهالت 
المقطع من تجهيزات عسكرية وعتاد 
وذخيرة، إذ تساءل مستوطنون عن 
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اختارت إسرائيل رئيس 

الوزراء البريطاني 

الأسبق، توني بلير، 

ي مسألة تهجير 
ّ
لتول

الفلسطينيين

ــر المـــعـــروف ســلــفــا،  ــ وأثـــبـــتـــوا لــنــا الأمـ
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــتــــركــــيــــبــــة  أن  وهـــــــــو 
الــــحــــالــــيــــة هـــــي الأســــــــــوأ فـــــي تــــاريــــخ 
حــكــومــات إســرائــيــل«، لأنــهــا »أثبتت 

أنــهــا حــكــومــة مــنــفــصــلــة عـــن الـــواقـــع، 
واحـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين والــــدولــــة... 
اهتمامها  تركّز  حكومة  أنها  أثبتت 
عــلــى أمــــر وحـــيـــد: الــبــقــاء والــصــمــود 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لـــلـــحـــرب«. وأشــــار 
غانور، إلــى أن هــذا الصراع من أجل 

البقاء السياسي »ثبت في كل خطوة 
أو مـــســـار ســلــكــتــه الـــحـــكـــومـــة، فــهــي 
 نقاش حول اليوم التالي«، 

ّ
تمنع كل

ــى »أنــــهــــم )الـــــــــــوزراء،  ــ ــك إلــ ــ عــــازيــــا ذلــ
الحاكم( يدركون  الائــتــاف  وأعــضــاء 
جــيــداً مــوقــف المــواطــنــين مــن إدارتــهــم 
وهم  وخالها.  الــحــرب  قبل  الفاشلة 
يـــعـــرفـــون أن الــغــالــبــيــة غـــاضـــبـــة مــن 
ــط لمعاقبتهم 

ّ
تــخــط وأنــهــا  ســلــوكــهــم 

عبر إرسالهم إلى مقاعد المعارضة«. 
التي  الكابينت  وتابع واصفا جلسة 
عُقدت يوم الخميس المنصرم، بأنها 
ـــذكـــر بــصــفــتــهــا الــجــلــســة الأكــثــر 

ُ
»ســـت

 وقبحا في تاريخ حكومات 
ً
تضليا

إســرائــيــل«؛ إذ إنها كانت عــبــارة عن 
ــدّ مــســبــقــا ضــدّ  ــعـ »كـــمـــين ســيــاســي مُـ
رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــــان، هـــدفـــه مــنــع 
الــنــقــاش حـــول الــيــوم الــتــالــي، والـــذي 
يــهــرب مــنــه نــتــنــيــاهــو لأنـــه لا تــوجــد 
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لا تــزال الــولايــات المتحدة، رغــم مــرور 
شـــهـــريـــن عـــلـــى انـــــخـــــراط الـــيـــمـــن فــي 
الحرب، في موقف صعب وحرج إزاء 
الأحمر،  البحر  في  الأمنية  التطوّرات 
لــــم تــســتــجــب   صـــنـــعـــاء 

ّ
خـــصـــوصـــا أن

للضغوط والإغراءات التي استهدفت 
ــــي الــبــحــر  اتـــــهـــــا فـ ــــن إجـــــراء ثـــنـــيـــهـــا عـ
الأميركية،  الإدارة  تبدو  وإذ  الأحــمــر. 
في  مــتــردّدة  المــتــحــدة،  المملكة  ومعها 
ق 

ّ
حسم خياراتها التي يمكن أن تحق

أن  يَظهر  الأكـــاف،   
ّ

بأقل أهدافها  لها 
عــامــل الــوقــت يــعــمــل لمصلحة الــيــمــن، 
التعايش  الــغــرب  على  سيكون  الـــذي 
مع الواقع الذي فرضه ما لم يبادر إلى 
فعل شــيء لكسر الــحــصــار المــفــروض 

على قطاع غزة. 
 

ّ
عــلــى أن ثــمّــة اعــتــرافــا غــربــيــا بـــأن كــل

ــة عـــلـــى طـــاولـــة  الــــخــــيــــارات المــــطــــروحــ
ــيــــض لــــن تــفــلــح فــــي كــســر  الـــبـــيـــت الأبــ
ــان،  ــيــ ــكــ ــلــــى الــ الــــحــــصــــار الــــبــــحــــري عــ
أنها تنطوي على مخاطر   عن 

ً
فضا

عـــالـــيـــة، وقــــد تــســتــتــبــع تـــداعـــيـــات في 
الــداخــل الأمــيــركــي فــي مــا بــات يُعرف 
»عــام الانــتــخــابــات«، بحسب وكــالــة  بـــ
ــيــــرغ« الأمــــيــــركــــيــــة. ويــــأتــــي  ــبــ ــلــــومــ »بــ
ــذا فـــي وقـــت يــرى  ضــيــق الـــخـــيـــارات هـ
فيه مــراقــبــون، مــن بينهم تــوربــيــورن 
ل الرئيسي لشؤون 

ّ
سولتفيدت، المحل

الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا في 
وفقا  مابلكروفت«،  »فيريسك  شــركــة 
لمـــا تــنــقــل عــنــه الـــوكـــالـــة، أن »هــجــمــات 
الــحــوثــيــن كــانــت بمنزلة ضــربــة إلــى 
الولايات  الــذي تقوده  للنظام  حــدّ ما 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــــى رغـــــــــم تـ ــلـ ــ عـ
الأميركية بتوجيه ضربات إلى اليمن، 
الــولايــات المتحدة من   أن مــخــاوف 

ّ
إلا

ارتــداد أيّ تصعيد في البحر الأحمر 
ــا وعــــلــــى اســـتـــقـــرار  ــتــــصــــادهــ عـــلـــى اقــ
سوق الطاقة، باتت واضحة، وهو ما 

إذا  أنــه  عن   
ً
كبيرين، فضا واستعداد 

يون 
ّ
المحل ووكاؤهم  الإماراتيون  كان 

ي مثل هذه المهمة، فإن 
ّ
لا يمانعون تول

في  رغبة  أيّ  لديها  ليست  السعودية 
إشــعــال الــصــراع مــع اليمن مــن جديد، 
مــخــاطــره تعريض  مـــن   

ّ
أن خــصــوصــا 

ــيــــة،  ــيــــســ ــتــــهــــا ومـــــدنـــــهـــــا الــــرئــ ــمــ عــــاصــ
ــافــــة إلـــــى مــنــشــآتــهــا الــنــفــطــيــة  بــــالإضــ

والحيوية، لاستهداف اليمني.
ثالثا: توسيع عمليات تحالف »حارس 
ــة الــســفــن  ــقـ ــرافـ الازدهــــــــــــار«، لــتــشــمــل مـ
فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بــن خــلــيــج عــدن 
الأحــمــر.  البحر  مــن  الجنوبي  والقسم 

ــب عــــدداً كــبــيــراً من 
ّ
غــيــر أن ذلـــك يــتــطــل

بأنظمة دفاع  دة  المــزوَّ الحربية  السفن 
جـــوي مــتــقــدّمــة، فيما عـــدد مــن الـــدول، 
متردّدة  والإقليمية،  العربية  بخاصة 
في الانضمام إلى التحالف الأميركي. 
ــقــدّم، أن »هــنــاك في 

َ
ويــضــاف إلــى مــا ت

المــتــوســط حـــوالـــى 250 ســفــيــنــة تعبر 
البحر الأحمر في أيّ لحظة، وسيتعنّ 
على شركات الشحن القيام بتخطيط 
قوافل  فــي  للدخول  كبيرين  وتنسيق 
مــرافــقــة«، وفــقــا لآمــي دانــيــال، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »ويــــنــــوارد«، وهــي 

شركة للذكاء الاصطناعي البحري.

ًأميركا في اليمن
لا

ّ
الديبلوماسية أو

ب المواجهة
ّ

تراجع في البحر الأحمر: واشنطن تتهي
اتــهــا  إجــراء فــي  ظ 

ّ
التحف إلــى  يدفعها 

أسبوع،  نحو  فمنذ  المنطقة.  تلك  فــي 
تتجنب البحرية الأميركية الاحتكاك 
مع القوات اليمنية في البحر الأحمر، 
ــا تــــتــــفــــادى اعــــــتــــــراض أيّ  ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
السفن  عــلــى  ــق 

َ
تــطــل يمنية  صـــواريـــخ 

ــجــهــة إلــــى المــــوانــــئ الــفــلــســطــيــنــيــة 
ّ
المــت

المــحــتــلــة، وهـــو مــا حـــدث مــع السفينة 

»CMA CGM TAGE«، في الثالث من 
قوات  استهدفتها  إذ  الجاري،  الشهر 
صنعاء بعدد من الصواريخ البحرية 
المــنــاســبــة، بــعــد رفــضــهــا الاســتــجــابــة 
للنداءات التحذيرية. كذلك، استبعدت 
أمــــس،  ــن  مــ أوّل  المــــتــــحــــدة،  الـــــولايـــــات 
بـــوارجـــهـــا مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، واســتــبــدلــت بها 
ــلـــى مــــن قـــــوارب  دوريـــــــــات بـــحـــريـــة عـ
نــزلــت مــن المـــدمّـــرة »يـــو إس 

ُ
ســريــعــة، أ

إس مايسون«، وفقا لما نشرته صفحة 
»فــــرقــــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة« الــتــابــعــة 

للأسطول الخامس الأميركي.
ويــرى خبراء عسكريون في صنعاء، 
أن هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــعـــكـــس مـــخـــاوف 
ــا  ــهــ ــوارجــ ــــن مــــــن تــــــعــــــرّض بــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
إيـــاهـــا تكتيكا  ــن  ــادّيـ عـ لــاســتــهــداف، 
ــراد مــنــه تخفيف  ــ ــ يُ ــداً  عــســكــريــا جـــديـ
الخسائر في حال حدوث مصادمات 
مـــع الـــقـــوات الــيــمــنــيــة. ويــلــفــت هـــؤلاء 
ــــى أن الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة جــــاءت  إلـ
المسيّرة  اليمنية  القوارب  بعد دخــول 
الأحمر،  البحر  فــي  المعركة  خة، 

ّ
المفخ

للمرّة الأولى، مطلع الأسبوع الجاري. 
وكـــانـــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
أعـــلـــنـــت، الـــســـبـــت، تـــعـــرّض بــارجــتــهــا 
»يو إس إس لابون« لهجوم بمسيّرة 
أثــنــاء عــبــورهــا البحر الأحــمــر، وأنها 
تــصــدّت لــلــمــســيّــرة فــي إطــــار »الــدفــاع 
ت صنعاء 

ّ
عن النفس«. وسبق أن تلق

لثنيها  إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  اتـــصـــالات 

عـــن الـــــردّ عــلــى اســتــشــهــاد عــشــرة من 
بالنيران  الــبــحــريــة  قــواتــهــا  منتسبي 
ــــة تــجــنــيــب  ــعـ ــ ــة، تـــحـــت ذريـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الماحة الدولية مخاطر التصعيد. إلا 
أن نائب وزيــر الخارجية في حكومة 
الإنــقــاذ، حسن الــعــزي، أكــد أن »الــرد 
ــــداء حــتــمــي  ــتـ ــ ــــك الاعـ الــيــمــنــي عـــلـــى ذلـ
منشور  فــي  وحــق طبيعي«، مضيفا، 
عــلــى »أكــــس«، أن »واشــنــطــن سيكون 
الـــتـــهـــدئـــة أو  ــا أن تـــخـــتـــار  ــقـــدورهـ ــمـ بـ
الــحــرب فــي البحر الأحــمــر، بعد الــردّ 
عــلــى اعــــتــــداء قـــواتـــهـــا عــلــى الــبــحــريــة 

اليمنية«.
وفي الاتجاه نفسه، يؤكد عضو المكتب 
السياسي لحركة »أنصار الله«، علي 
»الأخبار«، أن »الردّ سيكون  القحوم، لـ
ــن تـــوقـــعـــات واشــــنــــطــــن، عــمّــا  أكـــبـــر مــ
قــريــب«. ويــشــيــر الــقــحــوم إلـــى أن »كــل 
والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الــتــهــديــدات 
فشلت في إثناء اليمن عن التراجع عن 
الفلسطيني  للشعب  المــســانــد  موقفه 
ــعــــدوان  ــه«، مــضــيــفــا أن »الــ ــتـ ــاومـ ــقـ ومـ
البحرية فتح  الــقــوات  الأمــيــركــي على 
وعليهم  أبوابها،  أوســع  على  المعركة 
تحمل تبعات ذلك العمل«. ويلفت، في 
ــار، إلــى أن »اجــتــمــاع رئيس  هــذا الإطــ
ــلــــى، مــهــدي  المــجــلــس الــســيــاســي الأعــ
المــشــاط، مــع وزيــر الــدفــاع فــي حكومة 
صــنــعــاء وقــــــادة المـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة 
والـــتـــشـــكـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــرى 
ــبــــحــــريــــة وخـــفـــر  وقــــــيــــــادة الــــــقــــــوات الــ

الــســواحــل فــي مدينة الــحــديــدة، حمل 
، وأكـــــد جـــهـــوزيّـــة قـــوات  رســـالـــة تـــحـــدٍّ

صنعاء للردّ«. 
ــد، فــــي اجـــتـــمـــاع  ــ ــوعّـ ــ وكـــــــان المــــشــــاط تـ
ــن خــالــه  ــ

ّ
عــســكــري رفــيــع الــســبــت، دش

ــــود والـــجـــهـــاد  ــوعـ ــ مـــعـــركـــة »الـــفـــتـــح المـ
»ردّ مــزلــزل على الاعــتــداء  ـــ المــقــدس«، بــ
ته 

ّ
الأمــيــركــي«، مــؤكــداً، فــي خــطــاب بث

الــرســمــيــة، أن »هـــذه المعركة  الــقــنــوات 
التي بدأها الأميركي في البحر الأحمر 
في سبيل سعيه لحماية إسرائيل، لن 

يستطيع إغاقها على المدى القريب«. 
ــــذي ظـــهـــر مــرتــديــا  ــاط، الــ ــشــ ــدّد المــ ــ ــ وجـ
اليمن  العسكرية، »ثبات موقف  البزة 
المــســانــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مهما 
»الخيار  إن  القول  مكرّراً  الثمن«،  كــان 
الأمــيــركــي والبريطاني  أمـــام  الــوحــيــد 
ومــــن تــحــالــف مــعــهــمــا، وقــــف الــحــرب 
فـــي قـــطـــاع غــــزة وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات 
الكافية لسكان القطاع من دون قيد أو 
شــرط«. كما اشترط »تسليم مرتكبي 
جريمة الاعتداء« على القوات البحرية 
ــام المــحــاكــم  ــ الــيــمــنــيــة »لمــحــاكــمــتــهــم أمـ
الــردّ،  »انتظار  طائلة  تحت  اليمنية«، 

وهو قادم لا محالة«.
مــــن جـــهـــتـــه، طــــالــــب عـــضـــو »المـــجـــلـــس 
ــد عــلــي  ــمـ ــحـ ــيــــاســــي الأعـــــــلـــــــى«، مـ الــــســ
الـــحـــوثـــي، شــــركــــات المــــاحــــة الـــدولـــيـــة 
لنا بإسرائيل«  برفع شعار »لا عاقة 
ــهـــزة الـــتـــعـــارف الـــخـــاصـــة بــهــا،  فـــي أجـ
مـــعـــتـــبـــراً »الــــــوقــــــوف ضــــــدّ قـــــــرار مــنــع 
ـــجـــهـــة إلـــــى مـــوانـــئ 

ّ
مــــــرور الـــســـفـــن المـــت

إسرائيل  لحماية  »مــحــاولــة  الــكــيــان«، 
ومــنــحــهــا الـــضـــوء الأخـــضـــر لارتـــكـــاب 
المـــزيـــد مـــن جـــرائـــم الإبـــــادة الجماعية 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن«. وفــــي مــنــشــور 
هم الحوثي، الولايات 

ّ
ات على »إكــس«، 

»عسكرة البحر  المتحدة وبريطانيا، بـ
ــر، وابـــــتـــــزاز بـــعـــض الـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ الأحـ
الماحية الدولية التي غيّرت مسارها 
بهدف  الصالح«،  الــرجــاء  نحو طريق 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ـــوط الـ ــغـ ـــضــ تـــصـــعـــيـــد الـ
اتـــهـــا، وهــــو ما  صــنــعــاء لــوقــف إجـــراء
تسبّب بارتفاع رسوم الشحن الدولي 

بنسبة 273% على المستوى العالمي.
ــة الأمـــيـــركـــي،  ــيـ ــارجـ وكــــــان وزيــــــر الـــخـ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، اتــهــم صــنــعــاء، في 
جولته الجارية في المنطقة، بالتسبب 
بـــأزمـــة شــحــن دولـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــوات الــيــمــنــيــة أدت إلـــى  ــقــ عــمــلــيــات الــ
 ،%20 بنسبة  البحري  الشحن  تراجع 
ــاع عــن  ــدفــ »الــ ـــ ــــاده بــ مــــؤكــــداً الــــتــــزام بــ
مـــمـــرات المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر«. 
الـــتـــصـــريـــحـــات،  تـــلـــك  عـــلـــى  ردّه  وفـــــي 
ــر المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم حــــركــــة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ

ــار  ــبــــحــ ــاظ عــــلــــى الــ ــفــ ــحــ ــلــ المـــــتـــــحـــــدة لــ
المفتوحة منذ عقود«.

 واشنطن 
ّ
أن تقدّم، يبدو  بناءً على ما 

ــرّرت إعـــطـــاء الــخــيــار الــديــبــلــومــاســي  ــ قـ
الرياض   حذو 

ً
إضافية، حاذية فرصة 

ــفـــاق عــلــى وقــف  الــتــي تــســعــى إلـــى الاتـ
إطاق نار دائم مع صنعاء. وبالفعل، 
حاولت الولايات المتحدة، عبر وسطاء 
ــاع إيــــــران  ــ ــنـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــن ودولــــــيــــــن، إقـ
 
ّ
ــلـــه«، ولــكــن بــالــتــدخــل لـــدى »أنـــصـــار الـ
ي مثل هذه المهمة. 

ّ
طهران رفضت تول

نفسها  المحاولة  لندن  كــرّرت  وبالمثل، 
على   

ً
عــارضــة العماني،  الوسيط  عبر 

ــة مــن الإغـــــــراءات، بحسب 
ّ
الــحــركــة ســل

أفــاد به العميد عبد الله بن عامر،  ما 
المعنوي،  التوجيه  دائـــرة  مــديــر  نــائــب 
العرض  أيــضــا  رفــضــت   صنعاء 

ّ
أن  

ّ
إلا

الــــبــــريــــطــــانــــي. وفــــــي الاتـــــجـــــاه نــفــســه، 
بمبعوثها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تــبــعــث 
إلـــى الــيــمــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، لينضمّ 
أنتوني بلينكن،  الخارجية،  إلى وزير 
واستبق  أوسطية.  الشرق  جولته  في 
ليندركينغ زيارته بتصريح إلى قناة 
»الــجــزيــرة«، قــال فيه إن هــدف جولته 
التصعيد  مــنــاقــشــة خــفــض  الـــجـــديـــدة 
بلينكن   

ّ
أن معلنا  الأحــمــر،  البحر  فــي 

ــادة  ســيــنــاقــش أيــضــا فـــي إســرائــيــل زيـ
المــســاعــدات لــقــطــاع غـــزة، فــي مــا يبدو 

 لاحتواء التصعيد اليمني. 
ً
محاولة

الــديــبــلــومــاســيــة،  فــشــلــت  »إذا  أنــــه   
ّ

إلا
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــلـــى الــ فـــســـيـــتـــعـــنّ عـ
بـــعـــنـــايـــة  يـــــخـــــتـــــاروا  أن  ــائــــهــــا  ــفــ ــلــ وحــ
الـــخـــيـــارات الـــتـــي يــمــكــن الـــدفـــاع عنها 
ــهـــدف قـــــدرة  ــتـ بــــــوضــــــوح، والـــــتـــــي تـــسـ
ــة تــعــطــيــل  ــلــ ــيّــــن عـــلـــى مــــواصــ الــــحــــوثــ

 كل الخيارات 
ّ

ة اعتراف غربي بأن
ّ

ثم

المطروحة على طاولة البيت 

الأبيض لن تفلح في كسر الحصار 

البحري على الكيان

استبعدت الولايات المتحدة 

بوارجها من العمليات

العسكرية في البحر الأحمر

 واشنطن حذت حذو الرياض التي تسعى إلى 
ّ

يبدو أن

الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم مع صنعاء )أ ف ب(

رة جداً )أ ف ب(
ّ

 متطو
ّ

العراق يسعى إلى الحصول على رادارات وأسلحة أرض جو
ض بارجتها »يو إس إس 

ّ
أعلنت الولايات المتحدة، السبت، تعر

رة أثناء عبورها البحر الأحمر )أ ف ب(
ّ

لابون« لهجوم بمسي

الانكشاف الجوي العراقي

هكذا عرقلت واشنطن 

تحديث الدفاعات
بغداد - فقار فاضل

منذ أكثر من عقدين، يفتقر العراق إلى 
تتصدّى  دفاع جوّي حديثة  منظومة 
لــلــخــروقــات والــهــجــمــات الــجــويــة التي 
مـــســـيّـــرة، معظمها  طـــائـــرات  ــذهــا 

ّ
تــنــف

أمــيــركــيــة، وأحــدثــهــا اســتــهــدف مــواقــع 
أمـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لــــ«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«. 
ولـــم يــســتــطــع الـــعـــراق الــحــصــول على 
المــدى،  جــوي طويلة  دفـــاع  منظومات 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ نـــتـــيـــجـــة هـــيـــمـــنـــة الــ
ــا صـــفـــقـــات شــــــــراء أعـــلـــنـــت  ــهـ ــتـ ــلـ ــرقـ وعـ
قــبــل  الـــعـــراقـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  عــنــهــا 
ثاث سنوات، للحصول على رادارات 
مــن روســيــا وفــرنــســا. وتــفــيــد مــصــادر 
فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بـــأن المساعي 
للحصول على منظومات دفاع جوي 
 
ً
مبيّنة أشهر،  قبل  رت 

ّ
تعث فرنسا  من 

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، مــحــمــد شــيــاع  أن رئـ
مع  اجتماعات  ثاثة  عقد  السوداني، 
مــســؤولــن غــربــيــن، خــال عــام 2023، 
جدّية،  تفاهمات  إلــى  تفضِ  لم  لكنها 
واشــنــطــن حصول  رفــض  على خلفية 
مــن دون  المنظومات  بــغــداد على هــذه 
تــمــوز مــن عــام 2022،  موافقتها. وفــي 
الدفاع عن تعاقدها مع  كشفت وزارة 
للحصول  وروســيــة  فرنسية  شــركــات 
العالي  للكشف  حديثة  رادارات  على 
والمــتــوســط والمــنــخــفــض، وذلـــك ضمن 
خــطــطــهــا لــتــقــويــة دفــاعــاتــهــا الــجــويــة 
في عموم محافظات الباد، غير أنها 
سرعان ما واجهت اعتراضا أميركيا، 
طــبــقــا لِمـــا صـــرّح بــه أعــضــاء فــي لجنة 

الأمن والدفاع النيابية.
وبــــســــبــــب عـــــــدم وجـــــــــود مـــنـــظـــومـــات 
العراق  يواجه  ما  دائما  رصد جوية، 
حـــرجـــا وصــعــوبــة فـــي تــحــديــد هــويــة 
 هـــجـــمـــات فــي 

ّ
ـــن ــشـ ــي تــ ــتــ ــهــــات الــ الــــجــ

ــات الـــــبـــــاد، فــيــمــا  ــظـ ــافـ ــحـ مـــخـــتـــلـــف مـ
أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الــعــراقــي الــســابــق، 
جمعة عناد، قبل أكثر من عام، نصب 
ــــدى مــن  مــنــظــومــة راداريـــــــة بــعــيــدة المـ
بــالــتــعــاقــد مــع شــركــة   »TBS77« نـــوع
أمـــيـــركـــيـــة لــكــشــف الأهــــــــداف الــجــويــة 
ــلـــبـــاد، إلا أنــــهــــا، بــحــســب  لـ المـــعـــاديـــة 
مـــصـــادر أمــنــيــة، لـــم تــفــعّــل مــنــذ وقــت 
الإعان عنها. وفي هذا الإطار، يشير 
في  الجوي،  الدفاع  قيادة  في  مصدر 
تصريح إلى »الأخبار«، إلى الأسباب 
التي حالت دون حصول العراق على 

وأبرزها  أجوائه،  لحماية  منظومات 
ــقــــات  ــفــ ــاد المــــســــتــــشــــري والــــصــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
بمئات  الــدفــاع  وزارة  داخــل  الوهمية 
الخارجي،  ل 

ّ
التدخ وكذلك  المليارات، 

وخــاصــة الأمــيــركــي. وتــبــنّ المــصــادر 
العراقية  الــجــوي  الــدفــاع  منظومة  أن 
إذ  الــبــاد،  مساحات  جميع  ي 

ّ
تغط لا 

إن قـــدراتـــهـــا مــــحــــدودة، وتــعــمــل مــنــذ 
أيـــام الــنــظــام الــســابــق. أمّـــا الــحــديــثــة، 
وهــــي مــنــظــومــة مــتــوســطــة المــــدى مــن 
»فتعمل،  الــفــرنــســيــة،  »تــالــس«  شــركــة 

لــكــنــهــا لــيــســت بــالمــســتــوى المــطــلــوب، 
ــراق مــتــغــيــر  ــعـ الـ ولا ســيــمــا أن طــقــس 
دائــمــا وممطر، وهــذا ربّــمــا ســبّــب لنا 
الجوية«.  دفاعاتنا  عمل  في  مشاكل 
ــق بــســيــطــرة الـــولايـــات 

ّ
وفـــي مـــا يــتــعــل

ــتــــحــــدة عـــلـــى الأجــــــــــواء الـــعـــراقـــيـــة،  المــ
تـــقـــول المــــصــــادر إنــــه »مــــن دون شـــكّ، 
كبيرة  سطوة  لها  الأميركية  الــقــوات 
عــلــى المــؤســســة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
سيطرتها  لجهة  وخــاصــة  الــعــراقــيــة، 
يتمّ  كله  وهذا  الجوية،  السيادة  على 

الحكومة«. بعلم 
ــان رئـــيـــس خــلــيــة الإعـــــام الأمـــنـــي،  ــ وكـ
الـــلـــواء تــحــســن الــخــفــاجــي، قـــد أعــلــن 
الــعــراق ذاهــب نحو الحصول على  أن 
متطوّرة  جــو  أرض  وأسلحة  رادارات 
ــيــــزات فـــنـــيـــة تــســتــطــيــع  ــهــ جــــــــداً، وتــــجــ
ــدّد وتـــشـــخـــص حــركــة  ــحــ أن تـــمـــيّـــز وتــ
ــام الــغــربــيــة  ــ ــسـ ــ الــــطــــائــــرات وكـــــل الأجـ
أن  العراقي. وأكد  الفضاء  التي تدخل 
محمد  المسلحة،  للقوات  العام  القائد 
تطوير  إلــى  يسعى  السوداني،  شياع 
التعاقد  خال  من  الدفاعات  منظومة 
مــع شــركــات مــتــطــوّرة فــي هــذا المــجــال، 
 عن حرصه على حماية وتعزيز 

ً
فضا

قدرات العراق العسكرية والجوية.
ــكــــن الــــــلــــــواء الــــســــابــــق فـــــي الـــجـــيـــش  لــ
الـــعـــراقـــي، الـــنـــاطـــق الــعــســكــري بــاســم 
المـــهـــدي )2018- عـــبـــد  عـــــادل  حـــكـــومـــة 
أن  يــــرى  خـــلـــف،  الـــكـــريـــم  عــبــد   ،)2019
ــــوي لــيــســت  ــجـ ــ ــاع الـ ــ ــدفــ ــ »مـــنـــظـــومـــة الــ
ــتــــاج إلــــى  ــلــــة، بـــــل تــــحــ مـــنـــظـــومـــة ســــهــ
مــلــيــارات الـــــدولارات. الــعــراق فــي زمــن 
العبادي تعاقد على منظومة إس-400 
مع الروس، الذين وافقوا على الصفقة 
التي وصلت إلى مراحل متقدّمة، لكن 
الجانب الأميركي اعترض ودخل على 
الـــخـــط وأوقـــــــف الـــصـــفـــقـــة«. ويــضــيــف 
خلف، في تصريح إلى »الأخــبــار«، أن 
»العراق مقيّد بكثير من الأمــور. إس-
إســقــاط  فــعــالــة تستطيع  أســلــحــة   400
ولديها  الأميركية بسهولة،  الطائرات 
قــــدرات وإمـــكـــانـــات تــقــنــيــة عــالــيــة جــداً 
مــديــاتــهــا تــصــل إلـــى 400 كــيــلــومــتــر... 
بمختلف  الأهـــداف  ماحقة  تستطيع 
من  بضغط  الصفقة  وأوقفت  المديات. 
الأمــيــركــيــن«. ويــتــابــع الــفــريــق الــركــن 
السابق في الجيش أن »العراق يريد... 
لكن هو ليس تركيا. تركيا الآن أيضا 
إس-400  مـــنـــظـــومـــات  عـــلـــى  ــاقـــدت  تـــعـ
ــع أنـــهـــا عــضــو فـــي حــلــف  وأخـــذتـــهـــا مـ
من  له  تعرّضت  لما  وتعرّضت  الناتو، 
جـــانـــب الأمـــيـــركـــيـــن، الـــذيـــن أســقــطــوا 
حتى  الكثير  وفعلوا  التركية  العملة 
لكنها استمرّت. نحن  الصفقة،  توقف 
نــحــتــاج إلــــى قـــــرار ســيــاســي فـــي هــذا 

الأمر«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــشــيــر الـــخـــبـــيـــر الأمـــنـــي، 
مخلد حازم، إلى أن السبب وراء عدم 
السيطرة على الأجواء العراقية، يعود 
ة الــرادارات«، مبيّنا أن السبب 

ّ
إلى »قل

الآخــــر هـــو الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة على 
اللحظة،  أنه »لهذه  الأجــواء. ويضيف 
الجوي غير مكتمل في جميع  الدفاع 
فروعه وليس فقط الرادارات، وهذا ما 
أجوائها«.  على  الدولة  يعيق سيطرة 
ووفــــق الــخــبــيــر، فــــإن الـــطـــائـــرات الــتــي 
»تستعن  العراقية  الأجــواء  في  تطير 
بـــبـــعـــض الــــــــــــــــرادارات المـــــــوجـــــــودة فــي 
المدنية، وفي بعض الأحيان  المطارات 
الــرادارات الموجودة لدينا لا تتناسب 
ــد الـــــــذي يـــواجـــهـــه  ــديـ ــهـ ــتـ ــم الـ ــجـ مــــع حـ
العراق، هذا ما يجعل الأهداف تدخل 
العراقية، وخصوصا من  إلى الأجواء 

الجانب الأميركي«.

دائماً ما يواجه العراق 

حرجاً وصعوبة في 

ة الجهات 
ّ
تحديد هوي

 هجمات
ّ

التي تشن

»أنـــصـــار الـــلـــه«، مــحــمــد عــبــد الــســام، 
الأميركين،  المــســؤولــن  »تــصــريــحــات 
مــحــاولــة لــصــرف الأنــظــار عــن المــذابــح 
أهــل غــزة«، محذراً،  الإسرائيلية بحق 
فـــــي حــــســــابــــه عــــلــــى »أكـــــــــــس«، مـــــن أن 
»إصــرار واشنطن على الذهاب بعيداً 
فــي دعــم إسرائيل ضــد غــزة مــن شأنه 

تفجير الوضع في المنطقة«.
ــادرة عــن  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الـ
صنعاء، فإن السفن التي تمّ اعتراضها 
السفن  إجمالي  مــن   %1.2 تتجاوز  لا 
التي عبرت البحر الأحــمــر. وفــي حن 
ــجــهــة 

ّ
تــعــرضــت 17 ســفــيــنــة كـــانـــت مــت

إلـــى المـــوانـــئ المــحــتــلــة لــهــجــمــات، مــرّت 
أكثر من 1450 سفينة، الشهر الفائت، 
مـــن دون اعــــتــــراض. وتـــؤكـــد مــصــادر 
»الأخـــبـــار«،  مــاحــيــة فــي الــعــاصــمــة، لــــ
أن »إمــــــــدادات الـــغـــاز الـــقـــادم مـــن قطر 
ــيــــة تــمــرّ بشكل  إلـــى الأســـــواق الأوروبــ
يومي من دون اعتراض، شأنها شأن 
ــدادات الطاقة الــتــي تــمــرّ مــن البحر  إمــ
يُــــذكــــر أن شــــركــــة الــشــحــن  ــر«.  ــ ــمــ ــ الأحــ
ــد،  الــصــيــنــيــة »كــوســكــو« أعــلــنــت، الأحـ
إســرائــيــل،  إلــى  الشحن  وقــف عمليات 
دم 

ْ
لتصبح بذلك رابع شركة صينية تق

على هكذا خطوة. وبينما أكدت شركة 
»ســي إم ايــه - سي جي أم« الفرنسية 
البحر  عــدم تغيير مسار سفنها عبر 
ــيـــرســـك« تــحــويــل  ــر، أعــلــنــت »مـ ــمــ الأحــ
مسارها نحو »الرجاء الصالح« نزولًا 

عند الضغوط الأميركية.

ب 
ّ
المــاحــة فــي البحر الأحــمــر مــع تجن

الــــتــــورط فــــي صــــــراع إقـــلـــيـــمـــي«، وفــقــا 
لمـــا يـــــراه الــخــبــيــر  فـــي الأمـــــن المــاحــي 
فــــــي »المـــــعـــــهـــــد الـــــــدولـــــــي لـــــلـــــدراســـــات 
الإســتــراتــيــجــيــة«، نــيــك تــشــايــلــدز. لكن 
صنعاء أكدت، مراراً، أنه لا فرق عندها 
موضعيا،  اليمن  على  يُعتدى  أن  بــن 
لأصــــولــــه  ــة  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ ــــات  ــربـ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ أو 
 
ً
البحرية، أو بالحرب الشاملة، مشدّدة

على أن الــغــرب أمـــام خــيــارَيــن لا ثالث 
الحصار  بنجاح  الاعــتــراف  إمّـــا  لهما: 
وقف  أو  الصهيوني  للكيان  الــبــحــري 
بـــلـــغـــت 

ُ
إطـــــــاق الــــنــــار فــــي غـــــــزة. كـــمـــا أ

ــدول المــشــاركــة فــي تــحــالــف »حـــارس  الــ

ــار«، أن أيّــــا مــنــهــا، ومــهــمــا كــان  ــ ــ الازدهـ
دورهــــــا أو حــجــم مــشــاركــتــهــا فـــي أيّ 
عدوان محتمل على اليمن، ستتعامل 
تماما  اليمنية  المسلحة  الــقــوات  معها 
كـــمـــا تــتــعــامــل مــــع المـــصـــالـــح والــســفــن 

الإسرائيلية.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، 
ــر الـــــحـــــديـــــث عــــــن الـــــخـــــيـــــارات  ــاثــ ــكــ ــتــ يــ
بايدن،  إدارة  لدى  المتوافرة  العسكرية 
والــتــي يــجــري التحذير مــن أن الإقـــدام 
ل »خطأ فادحا« من شأنه 

ّ
عليها سيمث

»قــلــب وقـــف إطـــاق الــنــار الــهــش رأســا 

على عقب، وتأجيج نيران صراع أكبر 
فــي الــشــرق الأوســــط«، وفــقــا لصحيفة 
»الغارديان« البريطانية. وفي ما يلي 
بــعــض مـــن تــلــك الـــخـــيـــارات المــطــروحــة 

على الطاولة:
مكثفة  جـــويـــة  ضـــربـــات  تــوجــيــه  أولًا: 
ــآت الــــعــــســــكــــريــــة، وعـــلـــى  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى المـ
ــات الـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــــودعـ ــتـ ــ ــسـ ــ رأســــــهــــــا مـ
ــة ومـــنـــصـــات  ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ الـ
التحتية  والبنية  والــــرادارات  إطاقها 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة. ولـــكـــن هــذا 
وكالة  نشرته  تقرير  بحسب  الــخــيــار، 
»بلومبيرغ« السبت، »يترك للحوثين 

وسائل أخــرى مثل الطائرات من دون 
ــام الـــبـــحـــريـــة والــــــــزوارق  ــ ــغـ ــ ــيـــار والألـ طـ
تخاطر  في حن  السريعة،  الهجومية 
الــوضــع  بتصعيد  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
إلـــى تصعيد المعركة  يـــؤدي  أكــثــر، مــا 
يمكن  والــتــي  اليمنين،  المسلحن  مــع 

أن تجتذب لاعبن آخرين مثل إيران«.
عــــــــام 2018  هـــــجـــــوم  تــــــكــــــرار  ثـــــانـــــيـــــا: 
ــلــــى الـــــحـــــديـــــدة، والــــــــــذي اســـتـــهـــدف  عــ
ــنـــة، وذلـــــك عبر  ــيـــاء عــلــى المـــديـ ــتـ الاسـ
مــشــاركــة أمــيــركــيــة مــن الــجــو، وتنفيذ 
ســعــودي - إمــاراتــي على الأرض. لكن 
هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــت 
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بخلاف زيارته السابقة إلى أنقرة قبل 
ته الأخيرة 

ّ
شهرين، حيث كانت محط

في الشرق الأوسط، بدأ وزير خارجية 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أنــتــونــي بلينكن، 
من  الجديدة  أوسطية  الشرق  جولته 
 - الأميركية  العلاقات  أن  رغــم  تركيا، 
الــتــركــيــة ليست فــي أحــســن أحــوالــهــا. 
والتقى بلينكن، في إسطنبول، نظيره 
التركي، حاقان فيدان، والرئيس رجب 
 يلتقي 

ّ
طيب إردوغان الذي تقصّد ألا

الوزير الأميركي في زيارته السابقة. 
وممّا رشح من الزيارة الحالية، أنها 
كـــانـــت »اســـتـــطـــلاعـــيـــة«، وهـــدفـــت إلــى 
مــعــايــنــة المـــوقـــف الـــتـــركـــي مـــن بعض 
ومع  الأميركيين.  تهمّ  التي  القضايا 
أن المـــحـــادثـــات مـــع فـــيـــدان وإردوغـــــان 
تطرّقت إلى الوضع في غزة، التي شدد 
حصول  أهميّة  على  التركي  الرئيس 
وقف فوري لإطلاق النار فيها وإدخال 
دائمة، غير  إليها بصورة  المساعدات 
أن قــضــيّــة »المــقــايــضــة« بـــين عضوية 
الأطلسي«  شمال  »حلف  في  السويد 
»إف-16«  ــرات  ــائــ طــ واشـــنـــطـــن  ــيـــع  وبـ
لأنقرة، شكّلت محور المناقشات. وفي 
هــــذا الإطـــــــار، دعــــا الــــوزيــــر الأمــيــركــي 
إلـــى اســتــكــمــال عملية المــوافــقــة داخــل 
البرلمان التركي - في الـ16 من الجاري 
ــتـــوكـــهـــولـــم إلـــى  ــلـــى انـــضـــمـــام اسـ - عـ
ــلـــن الـــنـــاطـــق بــاســم  الـــحـــلـــف، فــيــمــا أعـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــاثــيــو ميلر، 
أن الـــبـــلـــدَيـــن ســيــعــمــلان عــلــى تــقــويــة 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الـــتـــجـــاريـــة والأمــــــــن فــي 

 
ّ

أوروبــــــا. وفـــي المــحــصّــلــة، احــتــفــظ كــل
طرف بموقفه المعلن والمنتظِر للطرف 
وما  ــى.  الأولــ بالخطوة  للقيام  الآخـــر 
ــة مــوافــقــة 

ّ
 كــف

ّ
ــإن لـــم تــطــرأ مــفــاجــآت، فــ

ــرجــح، وذلـــك بعدما وافقت 
َ
الــبــرلمــان ت

على  فيه  الخارجية«  الشؤون  »لجنة 
الـــقـــرار قــبــل أســـبـــوعـــين، بــفــعــل تــأيــيــد 
كـــل مـــن حـــزبَـــي »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 

و»الشعب الجمهوري« له.
في هذا الوقت، بدأ ماراثون الانتخابات 
البلدية في تركيا، مع إعلان إردوغان، 
ــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ »الــ بــــــاســــــم  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
ــحــين 

ّ
والــتــنــمــيــة«، أســمــاء بــعــض المــرش

علن الأسماء المتبقية يوم 
ُ
لها، على أن ت

ــام مــن إغــلاق  ــد المــقــبــل، أي قــبــل أيـ الأحـ
»الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات« الــبــاب 
أمام التقدّم للترشيح. وافتتح الرئيس 
بشعار  للبلديات،  الانتخابية  الحملة 
ــديــــد إســـطـــنـــبـــول، مــــن جــديــد  »مــــــن جــ
يُفهم  العدالة والتنمية«، والــذي  حزب 
ــويّـــات إردوغـــــان هي  ــى أولـ ولــ

ُ
مــنــه أن أ

»اســتــعــادة« رئــاســة بــلــديــة إسطنبول 
الــذي  الجمهوري«  الشعب  »حــزب  مــن 
حه أكرم إمام أوغلو، في عام 

ّ
هزم مرش

أقــــوى شــخــصــيــة مـــن »الــعــدالــة   ،2019
والـــتـــنـــمـــيـــة« حــيــنــهــا بـــعـــد إردوغـــــــــان، 
ــن عــلــي  ــ ــزب بـ ــ ــحــ ــ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء والــ
يــلــديــريــم. وعــلــى رغـــم أن الانــتــخــابــات 
ــأتــــي فــــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة  ــلـــديـــة تــ ــبـ الـ
مــن حــيــث الأهــمــيــة، بــعــد الانــتــخــابــات 
ــل 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة والـــنـــيـــابـــيـــة، لــكــنــهــا تــمــث

إلــى إردوغــــان رمــزيــة كبيرة،  بالنسبة 
ولا سيما في مدينة إسطنبول، حيث 
ــم صــعــوده منذ فــوزه 

ّ
بــدأ الرئيس سُــل

برئاسة بلديتها عام 1994 عن »حزب 
الرفاه« الذي كان يتزعّمه الراحل نجم 
ــــره، هــنــا،  ــان. والــجــديــر ذكـ ــكـ الـــديـــن إربـ
أن البلدية لــم تــخــرج مــن يــد »الــرفــاه« 
أو »حـــــزب الــفــضــيــلــة« الـــــذي ورثـــــه أو 
»العدالة والتنمية« الذي ورث الإثنين، 

 عام 2019.
ّ

إلا
ق 

ّ
ــرّة لا تتعل ــ ــذه المـ لــكــن الــحــســابــات هـ

فــقــط بــالــبُــعــد الــوجــدانــي مــن المــعــركــة، 
ــل بــحــســابــات إردوغــــــــان الــســيــاســيــة  بـ
الــلاحــقــة. فــهــو يـــرى، وفــقــا لمــا يــتــداولــه 
اب »العدالة والتنمية«، أن فوز إمام 

ّ
كت

أوغــلــو بــبــلــديــة إســطــنــبــول، يعني أنــه 
ــي 

ّ
ــا لــتــول

ّ
ـــح الأوفــــر حــظ

ّ
ســيــكــون المـــرش

الــرئــاســة فـــي عـــام 2028، وخــصــوصــا 
أن حظوظه كانت قوية جدّاً في الفوز 
ح 

ّ
برئاسيات أيار الماضي، لو كان ترش

السلطة  افتعال  أن  المعارضة. غير  عن 
»اللجنة  قضيّة ضــدّه )تحقير أعضاء 
العليا للانتخابات« عام 2019(، أدخله 
حه 

ّ
فــي مــســار قــضــائــي جــعــل مــن ترش

مـــحـــفـــوفـــا بـــمـــخـــاطـــر ســـجـــنـــه عــشــيــة 
ـــح زعــيــم 

ّ
ــرش الانـــتـــخـــابـــات، فـــكـــان أن تـ

الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو. ويرى 

المــــوالــــون لإردوغـــــــان أن خـــســـارة إمـــام 
سيتجرّأ  الــرئــيــس  أن  ستعني  أوغــلــو 
عــلــى تــعــديــل الــدســتــور وإلـــغـــاء البند 
الذي يحدّد ولايات رئيس الجمهورية 
ح 

ّ
 له الترش

ّ
ين فقط، بحيث يحق

َ
باثنت

»ما دام حيّا«. 
ـــح 

ّ
ــار مـــرش ــيـ ــتـ  اخـ

ً
ــم يـــكـــن ســـهـــلا وإذ لــ

ــة  ــهــ »تـــــحـــــالـــــف الـــــجـــــمـــــهـــــور« لمــــواجــ لــــــ
ــيــــر  ــــوظ الأخــ ــــظـ إمـــــــــام أوغــــــلــــــو، لأن حـ
فـــي الاســـتـــطـــلاعـــات لا تـــــزال مــرتــفــعــة، 
ـــف عند 

ّ
يــمــكــن فـــي هــــذا الإطــــــار، الـــتـــوق

ــزب الـــــجـــــيّـــــد«، بـــزعـــامـــة  ــ ــحــ ــ إعــــــــلان »الــ
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الخارجية  لا تزال تصريحات وزير 
أطلقها  التي  فيدان،  التركي، هاكان 
ــام، تــثــيــر تــــســــاؤلات عــديــدة  ــ قــبــل أيــ
ــة:  فــــي أوســـــــاط المـــعـــارضـــة الـــســـوريـ
ــــن هـــذه  ــــرة كـــلـــيـــا عـ ــقـ ــ ـــت أنـ

ّ
ــــل تـــخـــل هـ

الأخـــــــيـــــــرة؟ ومـــــــا مـــصـــيـــر الـــشـــمـــال 
تساؤلات  وهــي  ؟ 

ً
مستقبلا السوري 

فــي  ــة،  ــ ــحـ ــ إجــــابــــة واضـ تـــلـــقـــى أي  لا 
ــالمــــي  ــعــ ــع الاهــــــتــــــمــــــام الــ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــل تـ ــ ــ ظـ
من  الــســوريــة  بالقضية  عـــام  بشكل 
ــة، وانــــشــــغــــال تـــركـــيـــا بــمــلــفــات  ــهــ جــ

ــلــــيــــة مــن  تــــخــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا الــــداخــ
جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى. ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك فـــي 
وقــــــت تـــقـــتـــصـــر فـــيـــه الاجـــتـــمـــاعـــات 
ــتــــي يـــجـــريـــهـــا مــــســــؤولــــون أتـــــراك  الــ
ــة الـــســـوريـــة،  مــــع مــمــثــلــي المــــعــــارضــ
ــيــهــا الــســيــاســي والــفــصــائــلــي، 

َّ
بــشــق

على التشديد على ضرورة التمسك 
بـــمـــســـارات الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، بــعــد 
ــاولات عــــديــــدة لــتــوحــيــد  ــ ــحـ ــ فـــشـــل مـ
الفصائل وبناء هيكلية مؤسساتية 
ق بين »حكومتين«؛ 

ّ
في الشمال الممز

الأولــى تنشط في ريف حلب الممتد 
ــة، والـــثـــانـــيـــة يــحــكــم  ــرقــ إلــــى ريــــف الــ
زعـــيـــم »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«، أبــو 
محمد الجولاني، قبضته عليها في 

إدلب.
وأكّـــد الــوزيــر الــتــركــي، خــلال مؤتمر 
من  أكثر  الماضي،  الأربعاء  صحافي 
مرة، تمسك بلاده بالحل السياسي، 

ــرورة  ــ ــــت شــــــدّد فـــيـــه عـــلـــى ضـ فــــي وقـ
الحكومة  بين  أي صــراع جديد  منع 
ــة والـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة،  الــــســــوريــ
ــى  ــ إلـ ســـــــيـــــــؤدي  ذلـــــــــك  أن  مــــعــــتــــبــــراً 
الجانبين«،  لــدى  الكراهية  »نــســيــان 
ــيــــدان إلـــى  ــق تـــعـــبـــيـــره. وأشـــــــار فــ ــ وفـ
الـــــصـــــراع ســيــعــيــد خــلــق  أن تــــجــــدد 
نحو  جديدة  سورية  لجوء  موجات 
تركيا، فــي الــوقــت الــذي تــحــاول فيه 
اللاجئين،  مــن عــبء  التخلص  بــلاده 
ــدار  ــ ــى مــ ــلــ ــرة، عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــت أنـ ــفــ ــ

ّ
ــث ــث كــ ــيــ حــ

ترحيل  عمليات  الماضيين،  العامين 
الــســوريــين نــحــو الــشــمــال الـــســـوري، 
ــــواء عــبــر تــقــديــم مـــغـــريـــات وبــنــاء  سـ
وحـــــدات ســكــنــيــة فـــي إطــــار مــشــروع 
ــوّل مـــــن قــطــر  ــ ــمــ ــ ــــوب« المــ ــطــ ــ »مــــــــدن الــ
ــحــــدودي الـــســـوري  ــرب الـــشـــريـــط الــ قــ
مــــن خـــــلال عــمــلــيــات  أو  ــركــــي،  ــتــ الــ  -
ــتـــي ارتــفــعــت  الـــتـــرحـــيـــل الـــقـــســـريـــة الـ
ــام المـــنـــصـــرم.  ــ ــعـ ــ وتـــيـــرتـــهـــا خــــــلال الـ
وهـــذه الــخــطــوات أدّت، وفـــق رئــاســة 
انخفاض عدد  إلى  التركية،  الهجرة 
الـــســـوريـــين المــــوجــــوديــــن فــــي تــركــيــا 
أظــهــرت  إذ   ،2023 عــــام   %10 نــحــو 
ات الــجــديــدة تــراجــع عــدد  الإحـــصـــاء
الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى بـــطـــاقـــة الــحــمــايــة 
المؤقتة )الكملك( إلى 3 ملايين و226 
3 مــلايــين  كــــان  بــعــدمــا   - ألـــفـــا و141 
و535 ألفا و898 في أواخر عام 2022 
-، وهـــو الــرقــم الأدنــــى مــنــذ أكــثــر من 

سبع سنوات.
كــذلــك، رأى وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
أن نشوب أي صــراع جديد سيفسح 
المــــــــجــــــــال أمـــــــــــــام »حـــــــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد 
الديموقراطي« الكردي، الذي تعتبره 
»حــــــزب الـــعـــمـــال  ــداداً لـــــــ ــ ــ ــتـ ــ ــ تــــركــــيــــا امـ
ــتــــانــــي«، لــتــمــتــين حـــضـــوره  الــــكــــردســ
ــا، و»تــــرســــيــــخ مــشــروعــه  ــ ــــوريـ ــي سـ فــ
»الإدارة  مــنــاطــق  فـــي  الانـــفـــصـــالـــي«، 
ما  وهــو  أميركيا،  المدعومة  الذاتية« 
يشكّل إحدى نقاط التوافق السوري 

ريم هاني

وصــلــت الــتــوتــرات بــين ســيــول وبيونغ 
ــرة، إلــــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع الأخـ ــيـ ــ ــابـ ــ يـــــانـــــغ، فـــــي الأسـ
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، بــعــدمــا كــان 
إطلاق الأخيرة قمراً صناعيا، في تشرين 
الثاني، ومــا تــلاه من تــوتــرات، قد جعل 
»اتــفــاق  انهيار  عــن  المــراقــبــين يتحدثون 
برم عام 2018 بين 

ُ
خفض التوتر« الذي أ

الجارتين. وعلى ضوء ما تقدم، يصبح 
مــفــهــومــا ســبــب افـــتـــتـــاح رئـــيـــس كــوريــا 
الشمالية، كيم جونع أون، العام الجديد 
ــى »تــــســــريــــع«  ــ ــ بــــخــــطــــاب يــــدعــــو فــــيــــه إلـ
تطوير  يشمل  بما  للحرب،  الاســتــعــداد 
ــنــــووي لـــلـــبـــلاد، وذلـــــك رداً  الـــبـــرنـــامـــج الــ
على أي استفزازت أو خطوات عدوانية 
من  بدعم  الجنوبية،  الجارة  ها 

ّ
تشن قد 

حدة وحلفائها في منطقة 
ّ
الولايات المت

أمر  ومــنــذ  والــهــادئ.  الهندي  المحيطين 
كــيــم، الــجــيــش، فــي خــتــام اجــتــمــاع كبير 
الــعــام، حــدّد فيه أيضا  بمناسبة نهاية 
ــبــــلاده،  ــة لــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الـــتـــوجـــهـــات الاسـ
ــو« كــــل مــــن كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  ــحــ »مــ ـــ بــ
ــال قـــررتـــا  ــ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فــــي حـ
 هــجــوم مسلح على بـــلاده، تستمر 

ّ
شــن

الــحــدود بــين الكوريّتين  الــتــوتــرات على 
بــالــتــصــاعــد، فـــي مــؤشــر إلـــى غــيــاب أي 
 الزعيم الكوري 

ّ
أفق لحل قريب، علما أن

أيّ  بنفسه،  استبعد،  قــد  كــان  الشمالي 
»مصالحة« قريبة مع كوريا الجنوبية، 
حسبما ذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 
الشمالية الرسمية، الأحد. أمّا شقيقته، 
ــــدداً، فــي  ــــجـ ــدت مـ ــأكــ ــج، فــ ــونــ ــو جــ كـــيـــم يــ
 »جيش الشعب الكوري« »فتح 

ّ
بيان، أن

 
ً
الزناد«، وهو »سيطلق على الفور وابلا
من النيران في حال حدوث أي استفزاز 

بسيط«.
ــيــــمــــا تـــتـــهـــيّـــأ بــــيــــونــــغ يــــانــــغ فــعــلــيــا  وفــ
الــزنــاد«، تستمر  على  »الضغط  للحظة 
تدريبات  إجــراء  في  المقابل،  في  سيول، 
عسكرية »استفزازية« على الحدود مع 
جارتها، العديد منها بمؤازرة أميركية. 
تــكــثــيــف   

ّ
أن ــــين  ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ بــــعــــض  ويــــــــرى 

هـــذه المـــنـــاورات، أخـــيـــراً، مــدفــوع جزئيا 
الجنوبية  الــكــوريــة  السلطات  بتخوف 
الإسرائيلي« مع  »السيناريو  تكرار  من 
سيول، مستشهدين بحديث مسؤولين 
كوريين جنوبيين عن »دروس عظيمة« 
ــدم  ــ ــاب »عـ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ جــــــرى اكـــتـــســـابـــهـــا، فـ
ــاع الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــدفـ ــ جـــهـــوزيـــة نــــظــــام الـ
الـــذي شنته  المــفــاجــئ  المــتــقــدم« للهجوم 
حركة »حماس« بمجموعة من الأسلحة 

»التقليدية«.
وفـــــي إطـــــــار الــــتــــوتــــرات المــــشــــار إلـــيـــهـــا، 
أصدرت بيونغ يانغ، الخميس، تحذيراً 
 مــخــاطــر وقـــــوع اشـــتـــبـــاكـــات مع 

ّ
مـــن أن

ــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا«  ــيـــول، هـــي »فــ سـ
ــهــا قــد تنتهي 

ّ
 إلــى أن

ً
هــذا الــعــام، منبهة

»ضــربــة نــوويــة«، فيما أجـــرت الــقــوات  بـــ
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، نـــهـــايـــة الــشــهــر 
ــبـــات تــحــاكــي الــتــصــدي  المــــاضــــي، تـــدريـ

كــوريــا  مـــن  لــهــجــوم مستقبلي مــحــتــمــل 
الجنوبية،  أجــرت كوريا  الشمالية. كما 
بالذخيرة  مدفعية  تــدريــبــات  الــجــمــعــة، 
الــحــيــة فـــى الـــجـــزر الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، 
رداً عــلــى إطــــلاق كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، في 
»أكثر من  اليوم نفسه،  وقــت سابق من 
200 قـــذيـــفـــة فــــي مـــنـــاطـــق جـــانـــغـــســـان - 
غــــوت فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن جــزيــرة 
بــانــغــيــونــدو، والمـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة من 

جـــزيـــرة يـــونـــبـــيـــونـــغ«، مـــا جــعــل ســيــول 
ي 

َ
تصدر أوامــر إلــى المدنيين في جزيرت

من  بــالــقــرب  وباينغنيونغ،  يونبيونغ 
الـــحـــدود الــغــربــيــة الــبــحــريــة، بــالــتــوجــه 
الفور. وذكــرت »هيئة  إلى الملاجئ على 
المشتركة«،  الجنوبية  الــكــوريــة  الأركـــان 
فـــي بـــيـــان، أن الـــوحـــدات الــتــابــعــة لمــشــاة 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــجـــزيـــرتـــين المـــذكـــورتـــين 
أجــــــرت تـــدريـــبـــات مــدفــعــيــة بــالــذخــيــرة 
الـــحـــيـــة، بـــاســـتـــخـــدام مــــدافــــع الـــهـــاوتـــزر 
الــذاتــيــة الــدفــع مــن طـــراز »كــيــه-9«، علما 
 هـــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي تــجــري 

ّ
أن

فــيــهــا تــلــك الـــوحـــدات تــدريــبــات مــن هــذا 
الـــنـــوع، مــنــذ تــوقــيــع الاتـــفـــاق العسكري 
بدورها،   .2018 عــام  في  الكوريتين  بين 
عــــادت بــيــونــغ يــانــغ وأطــلــقــت، الــســبــت، 
»أكثر من 60 قذيفة مدفعية بالقرب من 
الحدود البحرية المتنازع عليها«، طبقا 
لمعلومات صادرة من جهة سيول، فيما 
لــم تــصــدر بعد أي معطيات عــن أي رد 

كوري جنوبي محتمل.
ورداً على اتهامات سيول لبيونغ يانغ 
الزعيم  نــفــت شقيقة  الــقــذائــف،  بــإطــلاق 
مزاعم سيول  الأحــد،  الشمالي،  الكوري 
 بلادها 

ّ
 إلــى أن

ً
في هــذا الــصــدد، مشيرة

الجيش   
ّ
وأن خـــادعـــة«،  »عــمــلــيــة  نــفــذت 

الــكــوري الــشــمــالــي »لـــم يطلق ولا حتى 
قــذيــفــة واحـــــدة فـــي المــنــطــقــة الــبــحــريــة«. 
ــــي تــعــلــقــيــات ســــاخــــرة، تـــابـــعـــت كــيــم  وفـ
 الـــجـــيـــش فـــجـــر »قــنــابــل 

ّ
ــو جـــونـــج أن يــ

تحاكي صوت الأعيرة النارية 60 مرّة«، 
ــقـــوات الــكــوريــة  ثـــمّ »راقـــــب »رد فــعــل« الـ
الــجــنــوبــيــة. وأضـــافـــت: »كــانــت النتيجة 
تماما كما توقعنا. أخطأوا في تحديد 
ــوا أنــه إطــلاق نــار، 

ّ
صــوت التفجير وظــن

وافــتــرضــوا بــأنــه اســتــفــزاز. حــتــى إنهم 
إلى  أصــدروا بيانا كاذبا ووقحا يشير 
العازلة  المنطقة  في  القذائف سقطت  أن 
ــعـــدو قد   »الـ

ّ
 إلــــى أن

ً
فـــي الـــبـــحـــر«، لافـــتـــة

يــتــصــرف بــحــمــاقــة، وقـــد يــخــطــئ أيــضــا 
في تقدير حتى صوت الرعد في سماء 
ــيـــران مــدفــعــيــة  ــه نـ الـــشـــمـــال، ويــعــتــقــد أنــ

يطلقها )جيش الشعب الكوري(«.
 
ّ
ــبـــين يـــــرون أن  عـــــدداً مـــن المـــراقـ

ّ
عــلــى أن

بيونغ يانغ تهيّئ نفسها، على الأرجح، 
لمــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع واشــنــطــن، وهــو 
مـــا يــفــسّــر ربــــط كــيــم جــونــغ أون أوامــــر 
ــع الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لــــلــــحــــرب«،  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ »تـ
ــات  ــركـ ــتـــحـ »الـ ـــ ــه بـ ــفــ ــــا وصــ ــة مـ ــهـ ــمـــواجـ بـ
الــصــدامــيــة الأمــيــركــيــة غــيــر المــســبــوقــة«. 
وبـــالـــفـــعـــل، بـــعـــدمـــا أرســــلــــت واشـــنـــطـــن 
المــاضــي،  الشهر  الجنوبية،  كــوريــا  إلــى 
الــغــواصــة »مـــيـــزوري« الــعــامــلــة بــالــدفــع 
الــــنــــووي، وأشــــركــــت حــامــلــة الـــطـــائـــرات 
»رونــالــد ريــغــان« وقــاذفــة استراتيجية 
من طراز »بي-52« في مناورات عسكرية 
يانغ،  بيونغ  ردّت  مع سيول وطوكيو، 
فــي تــحــذيــر صــريــح لــواشــنــطــن، بــإجــراء 
تــجــربــة لإطـــــلاق الــــصــــاروخ الــبــالــســتــي 
لــلــقــارات »هــواســونــغ-18«، وهو  العابر 
الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية، 
ــه قــــادر على  ــلــون أنـ

ّ
والــــذي يــرجّــح مــحــل

بلوغ كل الأراضي الأميركية.

الصين وروسيا

ــع الـــــتـــــوتـــــرات  ــ ــ ــــب مـ ــنـ ــ ــا إلـــــــــى جـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ وجـ
ــدة، يـــــؤرّق الــتــقــارب  الــعــســكــريــة المـــتـــزايـ
المــســتــمــر بـــين بــيــونــغ يـــانـــغ ومــوســكــو 
وبكين، واشنطن وشركاءها في منطقة 
المحيطين الــهــنــدي والـــهـــادئ. وقـــد دفــع 
حدة إلى اتهام كوريا 

ّ
ذلك الولايات المت

»تزويد  الشمالية، في أكثر من محطة، بـ
ــة  ــيـ ــتـ ــالـــسـ ــبـ روســــــيــــــا بـــــالـــــصـــــواريـــــخ الـ
والــــقــــاذفــــات المــخــصــصــة لـــهـــا«. وطــبــقــا 
للرواية الأميركية الأخيرة، فقد »أطلقت 
الــقــوات الروسية على أوكــرانــيــا فــي 30 
كانون الأول و2 كانون الثاني صواريخ 
بــالــســتــيــة مـــن تــلــك الـــتـــي زوّدتــــهــــا بها 
كوريا الشمالية«، على أوكرانيا. وفيما 
ت الصين، الجمعة، جميع الأطراف 

ّ
حض

 
ّ
ــبـــط الـــنـــفـــس«، فــــإن المـــعـــنـــيـــة، عـــلـــى »ضـ
اتــصــالًا هاتفيا كــان قد جمع، في وقت 
سابق، بين الرئيس الصيني، شي جين 
يوم  الشمالي  الــكــوري  والــزعــيــم  بينغ، 
رأس السنة، وشهد إعلان الزعيمين عام 
2024 »عام الصداقة بين الصين وكوريا 
أنباء  الشمالية«، وفــق ما ذكــرت وكالة 
وأضافت  »شينخوا«.  الجديدة  الصين 
 شــي أكــد أنـــه، فــي السنوات 

ّ
الــوكــالــة أن

ــل الـــتـــعـــاون بــــين الــصــين  ــ ــرة، دخـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــا الــشــمــالــيــة مــرحــلــة تــاريــخــيــة  وكــــوريــ
جــــديــــدة، بــفــضــل الـــجـــهـــود المــشــتــركــة«، 
الثابتة  الصين   سياسة 

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة

ــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــلاقـــات  تــتــمــثــل »فـ
الأجل بين  الطويلة  والتعاونية  الودية 

البلدين وتوطيدها وتطويرها«.

سيول تقرع طبول الحرب

مخاوف من »طوفان« كوري شمالي
تركيا تفتتح العام بلهجة تصالحية: جاهزون  للحل السوري

ك بإسطنبول
ّ

انطلاق ماراثون البلديات: إردوغان متمس

تشهد خطوط التماس بين 

مواقع سيطرة الفصائل 

»الجهادية« والجيش السوري 

خروقات عديدة ومتكررة

تقرير

تركيا

تقرير

تقتصر اجتماعات المسؤولين الأتراك مع ممثلي المعارضة السورية، على التشديد على ضرورة التمسك بمسارات الحل السياسي )أ ف ب(

- التركي في إطــار المــبــادرة الروسية 
ــيــــة لــلــتــطــبــيــع بــــين دمــشــق  ــرانــ - الإيــ
وأنقرة، والمجمّدة في الوقت الحالي 
بسبب رفـــض تــركــيــا الانــســحــاب من 
سوريا، أو وضع جدول واضح لهذا 
الانـــســـحـــاب. وكـــانـــت فــشــلــت جـــولات 
ــاءات عــديــدة أمــنــيــة وســيــاســيــة،  ــقـ ولـ
شـــارك فيها فــيــدان نفسه، الـــذي كان 
يـــرأس جــهــاز الاســتــخــبــارات التركية 
ــان مــن  فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا، فـــــي وقـــــــت كـــــ
الرئيس  زيــارة  تفتح  أن  فيه  ع 

ّ
المتوق

الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم رئــيــســي، لتركيا، 
العمل  إمكانية استكمال  أمــام  الباب 
عــلــى مــســار الــتــقــارب، قــبــل أن تؤجل 
إلـــــــى »وقـــــــــت آخـــــــر مـــــنـــــاســـــب«، بــعــد 
»هجمات إرهابية« استهدفت مدينة 

كرمان جنوب شرقي إيران.
ــات الـــــــوزيـــــــر  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــــت تــ ــقــ ــ ــبــ ــ وســ
ــــم واشـــنـــطـــن  ــــاجـ ــي، الــــــــذي هـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــوات  »قــ ـــ ــ بـــســـبـــب دعـــمـــهـــا المـــســـتـــمـــر ل
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قـــســـد(،  ــوريــ ســ
ــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ زيـ
أنتوني بلينكن، الذي بدأ جولة في 
المــنــطــقــة انـــطـــلاقـــا مـــن تـــركـــيـــا، حيث 
ناقش مسائل عديدة من بينها هذا 
الــدعــم الـــذي تــعــتــبــره أنــقــرة مساسا 
ــقـــومـــي. وخـــــلال الــشــهــور  بــأمــنــهــا الـ
الماضية، تجاهلت الولايات المتحدة 
تشنها  التي  اليومية  شبه  الــغــارات 
مناطق  ضد  مُسيّرة  تركية  طائرات 
تــســيــطــر عــلــيــهــا »قـــســـد«، اســتــهــدفــت 
تدمير  مقاتلين،  اغتيال  جــانــب  إلــى 
وبنى  ومــســتــودعــات  نفطية  مــواقــع 
تنفيذ  أنقرة  أعلنت  وكانت  تحتية. 
48 استهدافا ضد تلك المناطق خلال 
 36 منها  الماضية،  الثلاثة  الأسابيع 
ضــربــة عــلــى مــنــطــقــة الــقــامــشــلــي في 
ريف الحسكة، و12 على منطقة عين 
الـــعـــرب فـــي ريــــف حـــلـــب، بـــالإضـــافـــة 
إلــى عــشــرات الاســتــهــدافــات المدفعية 
والـــصـــاروخـــيـــة فــــي مــحــيــط مــنــبــج، 

فت وراءها دماراً وعشرات 
ّ
والتي خل
الضحايا.

لضمان  سعيها  أنــقــرة  تؤكد  وفيما 
»حــــالــــة جــــمــــود وتـــهـــدئـــة يـــمـــكـــن أن 
يُــبــنــى عليها مــســار حــل ســيــاســي«، 
تشهد خــطــوط الــتــمــاس بــين مــواقــع 
ــة«  ــاديــ ــهــ ســــيــــطــــرة الــــفــــصــــائــــل »الــــجــ
الــســوري خــروقــات عديدة  والجيش 
 الفصائل هجمات 

ّ
ومتكررة، إذ تشن

أو  »انغماسيين«،  عبر  عديدة سواء 
بــاســتــعــمــال الـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة 
ــر  ــ ـــــــســـــــيّـــــــرات الانـــــتـــــحـــــاريـــــة، الأمــ

ُ
والم

الـــــذي يــــرد الــجــيــش الــــســــوري عــلــيــه 
باستهداف مواقع تمركز المسلحين، 
بــالإضــافــة إلــى المــســتــودعــات وغــرف 
ــلـــت تــلــك  ــادة. وشـــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـــتـــحـــكـــم والـ
بينها  من  عديدة  مناطق  العمليات 
الـــتـــي يــســيــطــر عليها  ــــب  مــديــنــة إدلـ
الــجــولانــي، والــتــي كــانــت بعيدة عن 
ــاقـــات  ــفـ عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش، وفـــــق اتـ
ــــعــــة بــين 

ّ
»خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد« المــــوق

أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو. لـــكـــن مــــا تــشــهــده 
خـــــطـــــوط الـــــتـــــمـــــاس مــــــن خـــــروقـــــات 
معارك  أمــام  الباب  يفتح  متواصلة، 
مباشرة في ظل الحضور العسكري 
ــــوري، وعــجــز  ــــسـ الــــــــوازن لــلــجــيــش الـ
ــاء بــتــعــهــداتــهــا بما  ــوفـ تــركــيــا عـــن الـ
يــخــص إدلــــــب، ســـــواء لــنــاحــيــة فــتــح 
أو عـــزل  ــة،  ــيــ الــــلاذقــ طـــريـــق حـــلـــب – 
موجة  أن  إلا  »الإرهابية«.  الفصائل 
ــد الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــنـــاطـــق  ــيـ ــعـ ــتـــصـ الـ
 أي 

َ
ــلــــق ــيـــد«، لــــم تــ ــعـ ــتـــصـ ــفــــض الـ »خــ

ــداء، حتى الآن، فــي تــركــيــا، التي  أصـ
ــارات  ــســ ــمــ ــى تـــمـــســـكـــهـــا بــ ــلــ ــر عــ تــــصــ
الــحــل الــتــي رســمــتــهــا الاتــفــاقــات مع 
روسيا وإيــران، شريكيها في مسار 
»أســتــانــا«، الـــذي دخـــل بـــدوره حالة 
الدولية  المتغيرات  وقــع  على  جمود 
في  الروسية  الحرب  فرضتها  التي 
أوكرانيا، وحرب الإبادة الإسرائيلية 

ضد الفلسطينيين في غزة.

ــر، انـــــســـــحـــــابـــــه مـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مــــــــــــرال آقـ
أحــزاب  ســائــر  مــع  البلدية  التحالفات 
إمــام  تأييد  عــدم  المــعــارضــة، وبالتالي 
أوغـــلـــو فـــي إســطــنــبــول. وبـــذلـــك، تــكــرّر 
المحبِطة  شــة  المــشــوَّ مواقفها  آقشينير 
في  أعــلــنــت،  كــانــت  بعدما  للمعارضة، 
الانتخابات الرئاسية الماضية، دعمها 
لــكــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو ثـــم عــارضــتــه ثم 
ــادت لـــتـــؤيّـــده، مـــا أدّى إلــــى إحــجــام  ــ عـ
العديد من أنصارها عن التصويت له. 
والــواقــع أن عــدم تأييدها إمــام أوغلو، 
سيُفقد الأخــيــر أصــواتــا وازنـــة للفوز، 
لأن الــشــرط الأســاســي لنجاحه هــو أن 

تكون المعارضة موحّدة خلفه.
ــرشــــح  ومــــــــــن هــــــنــــــا، فــــــــــإن حــــــظــــــوظ مــ
المعارضة المرتفعة لكن غير الحاسمة، 
جــعــلــت إردوغـــــــــان يــتــمــهّــل كـــثـــيـــراً فــي 
ــحــه لــبــلــديــة إســطــنــبــول. 

ّ
اخــتــيــار مــرش

يرى مراقبون أنّ بيونغ يانغ تهيّئ نفسها على الأرجح لمواجهة مباشرة مع واشنطن )أ ف ب( يبدو أن الرئيس اعتمد في حساباته على سيرة المرشّح الخدماتية )أ ف ب(

 تكثيف 
ّ

يبدو أن

المناورات العسكرية 

ف 
ّ

أخيراً مدفوع بتخو

من تكرار »السيناريو 

الإسرائيلي« مع سيول

حظوظ إمام أوغلو 

المرتفعة لكن غير 

الحاسمة، جعلت 

ل كثيراً 
ّ

إردوغان يتمه

حه 
ّ

في اختيار مرش

لبلدية إسطنبول

ــان مــرجّــحــا اخــتــيــار وزيـــر  وبــعــدمــا كــ
الــداخــلــيــة، علي يــرلــي قــايــا، لـــدوره في 
حــفــظ الأمـــن ومــكــافــحــة الــتــجــسّــس، أو 
صــهــر إردوغـــــــــان، ســلــجــوق بـــيـــرقـــدار، 
الشهيرة،  التركية  المــســيّــرات  مهندس 
يبدو أن الرئيس اعتمد في حساباته 
ــح الــخــدمــاتــيــة، أكثر 

ّ
على ســيــرة المــرش

من السياسية، فوقع الخيار على وزير 
الــبــيــئــة والــتــمــديــن والــتــغــيــر المــنــاخــي 
إسطنبول  مدينة  النائب عن  السابق، 
حاليا مراد قوروم، الذي يُنظر إليه من 
قبل الرئيس على أنه قام بجهد مميّز 
الــســادس من  زلـــزال  لمواجهة تداعيات 

شباط الماضي المدمّر. 
ويبلغ قوروم من العمر 48 عاما، وهو 
من مواليد أنــقــرة، وقــد عمل مهندس 
إنشاءات، ولم يبدأ مساره السياسي 
تعيينه  مـــع   ،2018 عـــام  إلا  الــرســمــي 
منصبه  فــي  واســتــمــر  للبيئة،  وزيــــراً 
اســـتـــقـــال  ــا  ــدمـ ــنـ عـ  ،2023 عــــــام  ــتـــى  حـ
وفاز  إسطنبول  عن  للنيابة  ــح 

ّ
وتــرش

بــالمــقــعــد. وبــعــد إعـــلان تــرشــيــحــه، قــال 
نا( نخطو الخطوة الأولى 

ّ
قوروم: »)إن

فــي رحــلــة ســعــيــدة ومــقــدّســة«. وعلى 
»ســيــرة«  ــع بـــ

ّ
رغـــم أن الـــرجـــل لا يــتــمــت

قوية وطويلة، غير أن خوض أحزاب 
فــي مــوازاة  السلطة، المعركة مــوحّــدة، 
إردوغــان  المعارضة، ومحاولة  ت 

ّ
تشت

تــســخــيــر كـــل مـــا أوتـــــي مـــن إمــكــانــات 
تكون  قــد  مــجــدداً،  بإسطنبول  للفوز 
تبقى  فيما  قــــوروم،  لمصلحة  عــوامــل 
حظوظ إمــام أوغلو رهن استعدادات 
المعارضة والــوضــع الاقــتــصــادي غير 

المستقرّ.

الثلاثاء  9  كانون الثاني  2024  العدد  5102الثلاثاء  9  كانون الثاني  2024  العدد  5102



1011 رأي رأي

سيف دعنا * 

ف الأخير في 
ّ

»على الرغم من التوق

تراجع الهيمنة الاقتصادية الأميركية، 

إلا أننا نؤكد أن الولايات المتحدة ستستمر 

في التراجع«

 كريستوفر تشايس - دون، »مسار الولايات

»المتحدة في النظام العالمي

)إلى الحبيب محمد عليان في زنزانته(

تمهيد

على مدى أكثر من قرن ونصف قــرن، شكّلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة المــتــغــيّــر الأهــم 
والعامل  الصهيوني،   - العربي  الــصــراع  فــي 
الأهـــم فــي الــحــال الـــذي وصــلــت إلــيــه القضية 
 

ّ
ــيـــر الـــــــذي حـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــقـــريـــر المـــصـ
المختلفة  الأدوار  فرغم  الفلسطيني.  بالشعب 
الــتــي قــامــت بــهــا الــــدول الأوروبـــيـــة المختلفة 
)بــريــطــانــيــا، فــرنــســا، ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا( منذ 
لــلــولايــات  الـــــدور المــتــصــاعــد   

ّ
الـــبـــدايـــة، إلا أن

المــتــحــدة ابـــتـــداءً مــن عـــام 1870 كــقــوّة كونية 
ــروراً بــعــام 1900 كــدولــة منافسة  صــاعــدة، مــ
المـــركـــز  ــــن دول  بـ الـــكـــونـــيـــة  الـــهـــيـــمـــنـــة  عـــلـــى 
نهاية  مع  مهيمنة  كقوّة  وأخيراً  الإمبريالي، 
الحرب الإمبريالية الأولــى عــام 1917، لم ولا 
 تقدير 

ّ
)ولـــن( يــوازيــه أي دور آخــر. لــهــذا، فــإن

ــوّة مــهــيــمــنــة في  ــقـ ــات المــتــحــدة كـ ــال الــــولايــ حــ
مرحلة الأفول، تخوض صراعات ذات تبعات 
تاريخية في أوروبا )أوكرانيا( وشرق آسيا، 
ــاكــــن عــــديــــدة، هــــي إحــــــدى أهـــم  مــــن ضـــمـــن أمــ
المحتملة  الـــصـــراع  مــــآلات  اســتــشــراف  أدوات 
في فلسطن، حتى لا نقول شيئاً عن تفسير 
تصاعده في هذه المرحلة. ليس المقصود طبعاً 
للمقاومة  الــدور الأساسي والضروري  إنكار 
الفلسطينية والعربية في التأسيس لمسارات 
بديلة في الصراع أو تغيير المسارات القائمة، 
ــمــــوس فـــــي المـــــؤشـــــرات  ــلــ ولــــكــــن الــــتــــراجــــع المــ
والهيمنة  الــقــوّة  لقياس  المعتمدة  الأساسية 
عالية(  بــدقــة  إمبريقياً  قياسها  يمكن  )كــمــا 
من جهة، والتبعات التاريخية، بعيدة المدى، 
الصراعات  لنتائج  المــدى  قريبة  والسياسية، 
الــتــي تــنــخــرط فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، بما 
مطلقاً  المبالغة  مــن  تجعل  لا  فلسطن،  فيها 
ــار مــعــنــى عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى«  ــبـ ــتـ اعـ
وتــبــعــاتــهــا ذات أبـــعـــاد عــالمــيــة. فــرغــم الــثــمــن 
 الولايات 

ّ
السياسي المباشر الــذي لا يبدو أن

للمجازر،  والعلني  الــوقــح  بدعمها  المــتــحــدة، 
في  العرقي  والتطهير  الإبـــادة  خطط  وحتى 
التاريخي  الثمن  غزة، مترددة في دفعه، فإن 
ب على هزيمة الكيان، وبالتالي هزيمة 

ّ
المترت

الراعي الأميركي، سيكون أكبر من أن تحتمله 
ما  الأفـــول.  تمرّ بمرحلة  التي  الكونية  الــقــوّة 
يلي هو عرض تاريخي ونظري لتفسير هذه 

الرؤية وتبرير هذا الاستنتاج. 

وعد ويلسون: أميركا في فلسطين     

مـــا بـــن بـــدايـــة شــهــر تـــمـــوز/ يــولــيــو ونــهــايــة 
ممثلو  تــبــادل   ،1917 أكــتــوبــر  الأول/  تشرين 
الحركة الصهيونية مع الحكومة البريطانية 
أربع مسوّدات في سياق التفاوض على نص 
ــــذي ســيــصــدر بــعــد الاتــفــاق  ــد بــلــفــور« الـ ــ »وعـ
الثاني  فــي  الخامسة  المــســوّدة  على  النهائي 
تتضمن  لــم  وفيما   .1917 الثاني  تشرين  مــن 
المــســوّدة الأولــى )تموز 1917( أيّ ذكــر إطلاقاً 
على  أســاســاً  الــنــقــاش  وتــركــز  للفلسطينيّن، 
»الوسائل )الضرورية( لتحقيق هدف الوعد«، 
خــلــت كــل مــن المـــســـودة الــثــانــيــة والــثــالــثــة )آب 
الدينية  »الــحــقــوق  لـــ 1917( مــن أي ذكــر حتى 
ــات« الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــجــ والمــــدنــــيــــة لـــلـــجـــمـــاعـــات/ الــ
تقطن فلسطن، كما جــاء في النص النهائي 
ــا المـــســـودة الــرابــعــة )4 تشرين  »الـــوعـــد«. أمّــ لــــ
الــحــقــوق  ــر  ذكــ فــيــهــا  ورد  الـــتـــي   )1917 الأول 
»المــدنــيــة والــديــنــيــة« لــلــمــرة الأولـــــى، فشملت 
بــنــداً إضــافــيــاً يتضمن تعهداً بحماية  أيــضــاً 
»حــقــوق المواطنة لليهود فــي الـــدول الأخــرى، 
إن هم اختاروا البقاء حيث هم« )وليس فقط 
الــحــقــوق الــديــنــيــة والمــدنــيــة كــمــا كــانــت الــحــال 
ــعـــرب فـــي فــلــســطــن(. الــنــســخــة  بــخــصــوص الـ
النهائية من النص، والتي يعرفها العالم، تمّ 
أربعة أشهر من المسودة  الاتــفــاق عليها بعد 

أكتوبر 1917.  الأول/  فــي 31 تشرين  الأولـــى، 
ــائــــدة، كــمــا  ــذا مــخــتــصــر قـــصـــة الــــوعــــد الــــســ ــ هـ

يعرفها العالم. 
لــكــن الـــوعـــد لـــم يــصــدر حــقــاً، وخــصــوصــاً في 
هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات، فــقــط بــســبــب الاتــفــاق 
والحكومة  الصهيونية  الــحــركــة  ــي 

َ
طــرف بــن 

الــبــريــطــانــيــة، كــمــا لـــم يــؤخــر إصــــــداره تــبــادل 
المــــســــودات والـــصـــيـــاغـــات الـــتـــي لـــم يُــنــشــر من 
العالم  فحال  نفسه.  الــوعــد  تفاصيلها ســوى 
الحرب  نهاية  بالضبط من  عــام  قبل  حينها، 
ــم تــكــن لــتــســمــح، رغــم  الإمــبــريــالــيــة الأولـــــــى، لـ
رغـــبـــة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة وحـــتـــى بغض 
الــنــظــر عــنــهــا، بــــأن يــكــون لــلــوعــد أيّ مفعول 
سياسي ممكن وتاريخي مختلف عن الوعد 
العام  السكرتير  )وعــد  الــذي سبقه  الفرنسي 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جـــول كامبون، 
لممثل الحركة الصهيونية ناحوم سوكولوف 
الإيطالي  التعاطف  أو   )1917 حــزيــران   4 فــي 
الــحــركــة الصهيونية  مــع مــشــروع اســتــعــمــار 
، وأصبح 

ً
لفلسطن. بــل إن الــوعــد صــدر فــعــلا

اختبرناه  الــذي  الدامي  التاريخي  المفعول  له 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــاً بــســبــب مـــوافـــقـــة الـ أســــاســ
يه. 

ّ
ودورها في إصداره، ووقوفها خلفه وتبن

عدا ذلك، فلربما بقي الوعد مثل وعود أخرى 
أصدرتها الحكومة البريطانية وانتهت مجرد 

وثائق في الأرشيف يدرسها المؤرخون. 

العصر الأميركي: الطريق إلى الوعد

رات بداية 
ّ

منذ عام 1900 تحديداً، بدأت مؤش
تتشكّل.  الــكــونــيــة  الهيمنة  مــن  جــديــدة  دورة 
وللمرّة  فقط،  تتساوَ  لم   ،1900 عــام  فحينها، 
الأولــــى فــي الــتــاريــخ، المــســاهــمــة الاقــتــصــاديــة 
العالمي  الإنــتــاج  فــي  والبريطانية  الأمــيــركــيــة 
)بنسبة 9% لكل منهما، وهي النسبة الأقصى 
في  البريطانية  المساهمة  إليها  التي وصلت 
الولايات  كانت  بل  الإمبريالي(،  تاريخها  كل 
الجديدة  الصاعدة  الــقــوّة  هــي  أيضاً  المتحدة 
وبدا الأفق أمام هيمنتها مفتوحاً، فيما كانت 
بريطانيا تختبر مخاضات الأفــول. وفي عام 
ــدور الـــوعـــد، كـــانـــت الـــولايـــات  ــ ــام صـ 1917، عــ
المــتــحــدة قــد تـــجـــاوزت، وبـــدرجـــات، وفــقــاً لأي 
مقياس مركب وشامل لقياس الهيمنة )ليس 
الاقــتــصــاد فــقــط(، الإمــبــراطــوريــة البريطانية. 
لهذا، فــإن كــان عــام 1900 بمؤشراته الشاملة 
قد أنبأ ببداية العصر الأميركي، فبحلول عام 
الألمانية  القوّة  1917، وخصوصاً بعد تدمير 
للولايات  الممكن  الوحيد  والمنافس  الصاعدة 
المــتــحــدة حــيــنــهــا فـــي الـــحـــرب، وحــتــى تقييد 
إمكانية انتعاشها لاحقاً، كان قد مضى شوط 
ــادة تــشــكــيــل بــنــيــة الــســلــطــة  ــ عــلــى تــرســيــخ إعــ
الكونية بقيادة أميركية ودخول العالم دورة 
جديدة، مختلفة، وغير مسبوقة، من الهيمنة. 
لهذا بالضبط، في الثالث من أيلول/ سبتمبر 
الـــوعـــد،  نــــص  ــاز  ــجــ إنــ قـــبـــل  حـــتـــى  أي   ،1917
الرئيس  على  البريطانية  الحكومة  عــرضــت 
الأميركي وودرو ويلسون فكرة إصــدار بيان 
تــعــاطــف )الــــوعــــد( مـــع الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة. 
ويـــلـــســـون، بــــــدوره، رفــــض إصـــــدار بــريــطــانــيــا 
لــلــوعــد مــجــيــبــاً، حــرفــيــاً، بــــأن الـــوقـــت حينها 
»غير مناسب«، بسبب ظروف الحرب العالمية، 
فــامــتــنــعــت بــريــطــانــيــا عـــن إصــــــداره. لــكــن، في 
قبل  أي  أكتوبر،  الأول/  الــســادس من تشرين 
ــد بـــأقـــل مـــن شــهــر بــقــلــيــل، وفــي  إصــــــدار الـــوعـ
أعقاب الاستشارة البريطانية الثانية، أعطى 
الرئيس ويلسون موافقته على إصدار الوعد. 
بــهــذا، يــكــون الـــقـــرار بــصــدور الــوعــد أميركيا 
أساساً، حتى لا نتحدّث عن معنى اصطفاف 
ــوّة الــكــونــيــة الأولــــى  ــقــ أمـــيـــركـــا ومــفــاعــيــلــه، الــ
حينها، خلف الوعد. في هذا الوقت بالضبط، 
أصـــبـــح المـــشـــروع الاســـتـــعـــمـــاري الــصــهــيــونــي 
بعد حرب  وليس  بامتياز،  أميركياً  مشروعاً 
1967 كما يجادل نورمان فنكلستن، لدرجة 
الأميركي  الخارجية  )وزيــر  ألكسندر هيغ  أن 
الــســابــق، والــعــســكــري والــقــائــد الـــعـــام لــقــوات 
»حاملة  حلف »الناتو«( وصف الكيان لاحقاً بـ
ــــي اســـتـــعـــارة  ــــرق« فـ ــغـ ــ ــتــــي لا تـ ــرات الــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
لمــفــاهــيــم الــجــغــرافــيــا الــعــســكــريــة مـــن الــحــرب 
ــم اســـتـــخـــدام بعض  الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حـــن تـ
جــزر المحيطات كمعسكرات ومــطــارات بديلة 
ــن الأهــمــيــة  ــرات لــلــتــعــبــيــر عـ ــائـ ــطـ لـــحـــامـــلات الـ
الوظيفية للكيان )صحيح أن تغييراً جوهرياً 
فــي الــعــلاقــة حصل فــي أعــقــاب حــرب حــزيــران 

»ارتــقــاء  1967، وهـــو مــا أشـــرت إلــيــه سابقاً بـــ
الكيان الصهيوني إلى مكانة المشارك الفعلي 
في بنية السلطة الكونية«، لكن هذا لا يعني 
بداية العلاقة الأميركية الصهيونية الفعلية، 

كما يشير فنكلستن(. 
ليس هناك جدل بن المؤرخن الديبلوماسين 
حول مركزية الدور الأميركي في صدور الوعد 
الــــذي حــمــل اســــم صــاحــب الـــرســـالـــة المــوجــهــة 
لــلــورد الصهيوني روتــشــايــلــد. الــجــدل، الــذي 
يــدور فقط حول  الحقيقة،  يبدو سطحياً في 
بالرئيس  المحيطن  الأفــــراد  بعض  مساهمة 
فــي التسريع بــالمــوافــقــة، ولــيــس حــول الموقف 
، لم يرفض فكرة الوعد، 

ً
ذاته. فويلسون، أصلا

لــكــنــه أراده بــتــوقــيــت أمــيــركــي. لـــهـــذا، يــجــادل 
ــــدور الأســاســي  ، أن الـ

ً
بــعــض المـــؤرخـــن، مـــثـــلا

ــيـــس كـــــان لـــقـــاضـــي المــحــكــمــة  ــاع الـــرئـ ــنــ فــــي إقــ
الــعــلــيــا حــيــنــهــا لــويــس بـــرانـــديـــز )أوّل قـــاضٍ 
يهودي أميركي في المحكمة الأميركية العليا( 
استناداً إلى تواصل بن جايمس روتشايلد 
فــي بــريــطــانــيــا، والــــذي صـــدر الــوعــد بــاســمــه، 
ولــويــس بــرانــديــز بــخــصــوص الــوعــد – ربما 
يكون أهم تواصل هو كابل أرسله روتشايلد 
لبرانديز في 25 نيسان/ أبريل1917 )أي قبل 
حــول نص  الصهيوني   - البريطاني  الــحــوار 
ه فيه على العمل على تأمن دعم 

ّ
الوعد( يحث

أمّــا البعض الآخر،  الرئيس الأميركي للوعد. 
مــثــل لـــيـــونـــارد شــتــايــن، أحــــد مـــؤرخـــي »وعـــد 
مــحــوري لمستشار  إلـــى دور  فيُشير  بــلــفــور«، 
ى بالعقيد إدوارد هاوس لقربه 

ّ
كن

ُ
الرئيس الم

 
ّ
مـــن الـــرئـــيـــس. ربـــمـــا يـــكـــون بـــرانـــديـــز قـــد حــث

 عــلــى تــأيــيــد الــوعــد، 
ً
الــرئــيــس ويــلــســون فــعــلا

وربما يكون الكولونيل هاوس أيضاً قد فعل 
ذلــك، ولكن هــذا وحــده لا يفسّر قــرار الرئيس 
النهائي، وخصوصاً على أعتاب نهاية الحرب 
العالمية الأولى، إعادة تقسيم العالم، وصعود 
الإمبراطورية الأميركية كقوّة مهيمنة جديدة. 
لــهــذا، بأثر رجعي الآن، وبعد مــرور أكثر من 
تكن  لــم  بريطانيا  أن  الاستنتاج  يمكن  قـــرن، 
ــــد، ولـــــم يـــكـــن حـــتـــى فــي  ــــوعـ ــا خـــلـــف الـ ــدهــ وحــ
المفاعيل  وضمان  الوعد  إصــدار  استطاعتها 
التي استتبعها واستولدها، حتى ولو كانت 
خلفها كل الحركة الصهيونية في بريطانيا 
 )وفــي هذا تبخيس 

ً
وأوروبـــا، كما كانت فعلا

أيـــضـــاً لـــــدور أســـاســـي لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة 
وأنــصــارهــا فــي الــولايــات المــتــحــدة(. لــكــن، لأن 
الحقيقيّة  الـــــولادة  ــل لحظة 

ّ
يــمــث بــلــفــور  وعـــد 

ــلـــى أرض  ــــروع الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـ ــــشـ لمـ
غربي  إمبريالي  كمشروع  العربية  فلسطن 
ـــل أيـــضـــاً الـــرابـــط 

ّ
ــث ــمـ مــســتــقــبــلــي أســــاســــاً، ويـ

العلاقة  حــول  والــواضــح  الملموس  التاريخي 
الــعــضــويــة بـــن الــصــهــيــونــيــة الاســتــعــمــاريــة 
والإمبريالية الغربية، فإن صدور الوعد، كما 
صـــدر وكــمــا كــانــت تــبــعــاتــه، كـــان ممكناً فقط 
البداية  ــل منذ 

ّ
ومــث الأمــيــركــي،  للتوقيت  وفقاً 

ياته 
ّ
لتجل ومقدمة  الأمــيــركــي  العصر  مــلامــح 

فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. كــــان هــــذا الـــوعـــد، كما 
ستنبئ الأحـــــداث لاحــقــاً، هــو وعـــد ويــلــســون 
حقاً، ولم يكن دور بلفور البريطاني، بالمعنى 

التاريخي، أكثر من ساعي بريد. 
ــة لمــســار  ــدايـ ــبـ ــد، كـــذلـــك، مـــجـــرد الـ ــوعــ وكـــــان الــ
ــيــــاســــات الـــــقـــــوّة الـــكـــونـــيـــة  ــن ســ ــ مـــتـــصـــاعـــد مـ
ــاً،  ــة الــــعــــربــــيــــة عـــمـــومـ ــقـ ــطـ ــنـ ــــدة فـــــي المـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
وفــــي فــلــســطــن تـــحـــديـــداً، لمــصــلــحــة المـــشـــروع 
الــصــهــيــونــي. فــفــي أعــــقــــاب الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية مباشرة، كان الدور الأميركي مركزياً 
وأساسياً، ليس فقط في صدور قرار التقسيم 
يـــوم 29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1947، بل 
وفــي تــمــريــره كــذلــك عبر الابــتــزاز والضغوط 
والإغراء الذي مارسته الولايات المتحدة على 
لــأمــم المتحدة  الــعــامــة  الهيئة  بعض أعــضــاء 
لــلــحــصــول عـــلـــى ثــلــثــي الأصــــــــوات المــطــلــوبــة 
اقــتــصــادي، شــراء  )تــهــديــد ليبيريا بــحــصــار 
- حــرفــيــاً - صـــوت هــايــتــي، تــهــديــد الفيليبن 
وإجبارها على تغيير تصويتها رغــم إعلان 
للقرار، وحتى تهديد فرنسا  رفضها المسبق 
بقطع المعونة الضرورية للإعمار عقب الحرب 
الهند وكوبا  الثانية، والضغط على  العالمية 
رغم عدم استجابتهما(. كان قرار التقسيم إذاً 
قــراراً أميركياً أيضاً. ثم جــاءت حرب حزيران 
1967، حرب تشرين/ أكتوبر 1973، غزو لبنان 
1982 وكل ما بعد ذلك من أحــداث كبرى كان 
لأميركا دور مركزي فيها. كل ذلك كان ممكناً 

لبنية  التشكيل  إعــــادة  بسبب  كبير  حــد  إلـــى 
السلطة الكونية وفقاً لموازين القوى الكونية 
في  القوّة(  لمفهوم  الشامل  )بالمعنى  الجديدة 
أعقاب الحرب العالمية الأولــى وتحوّل الكيان 

إلى معسكر متقدّم لها. 
الجدّي  بتشكيكه   ،2023 تشرين  طوفان  لكن 
ــدّم فـــي قلب  ــقـ ــتـ ــيـــركـــي المـ بـــــدور المــعــســكــر الأمـ
 
ً
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إن لـــم يــكــن بـــإغـــراقـــه فــعــلا

إغراقها  أن  تبنّ  التي  الطائرات«  »حاملات  لـ
 الجميع حن توافرت الشروط 

ّ
أسهل مما ظن

ر أيضاً إلى 
ّ

الموضوعية عالمياً وإقليمياً، يؤش
تحوّلات كونية بنيوية كبرى أيضاً. ورغم أن 
المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيوني لم 
 السياق 

ّ
 أن

ّ
ف على مدى أكثر من قرن، إلا

ّ
تتوق

ــراع مختلف  ــدور فــيــه الــــصــ ــ ــــذي يــ الـــعـــالمـــي الــ
لدرجة تجعل من تبعات المواجهة الدائرة الآن 

في غزة عالمية بامتياز.  

هامش نظري: كيف نفهم عالم ما 

قبل »الطوفان« وما بعده

 المنظومة الدولية هي وحدة تحليلية 
ّ
... ولأن

التاريخ  أن  وبــالــضــرورة،  وبالتالي،  واحـــدة، 
الحديث )بفعل وحدة العالم وترابط تأثيرات 
أحداثه( هو تاريخ عالمي واحد بامتياز )وليس 
إمـــبـــراطـــوريـــات(،  أو  مــنــاطــق  أو  تـــاريـــخ دول 
تــفــتــرض هـــذه الــــقــــراءة، كــمــبــدأ تــفــســيــري، أن 
حال العالم، أو، بشكل أدق، حال بنية النظام 
م 

ِّ
ظ

َ
ن

ُ
الم والعامل  الأساسي  المبدأ  العالمي، هي 

للصراعات  كما  الكبرى،  الكونية  للصراعات 
المتشابكة  أو  بها،  والمرتبطة  عنها،  المتفرعة 
معها. هــذا يعني بــالــتــالــي، وبــالــضــرورة، أن 
السياق الــعــالمــي، أيــضــاً، هــو المــبــدأ الأســاســي 
والناظم الرئيسي لعمليات التغيير الكوني، 
لــذلــك، يقترح  المــتــرابــطــة.  الإقليمي، والمــحــلــي، 
هذا التقدير، استتباعاً لتقليد غني ومتراكم 
البحثية، وبالقياس والاستدلال  الأعمال  من 
كذلك، أن وعي اللحظة التاريخية الراهنة من 
حــال الــعــالــم وحـــال الــنــظــام الــعــالمــي ضــروريــة 
الــدائــر في  جــداً لفهم عميق وشامل للصراع 
التاريخية  اللحظة  هــذه  يميّز  فما  فلسطن. 
من عمر النظام العالمي ليس فقط كونها حقبة 
تغيير تاريخي تعيد تشكيل بنية المنظومة 
آلام مــخــاضــات  اخـــتـــبـــار  أو حــتــى  الـــدولـــيـــة، 
بمعنى  مشارفتها،  ولكن  الانتقالية،  المرحلة 
الزمن الاجتماعي والتاريخي، على النهاية. 

الصراعات والتغيير،  العالمي، ناظم  فالنظام 
ــاً، وكـــــكـــــل الأنــــظــــمــــة  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ كــــكــــل الأنـ
حياة.  له  خصوصاً،  التاريخية  الاجتماعية 
فـــالأنـــظـــمـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة تــظــهــر 
إلــى الــوجــود في مرحلة ما )وهــو ما يحتاج 
وتتحول  وتــتــطــور  نــظــريــاً(  تفسيره  ويــمــكــن 
أيضاً.  شرحها  يمكن  لقواعد  وفقاً  وتنتهي 
الــنــظــام العالمي  وكــكــل الأنــظــمــة، تميل حــيــاة 
)الاجــتــمــاعــي الــتــاريــخــي(، مــع مــــرور الــوقــت، 
إلى فقدان التوازن )بسبب الإيقاعات الدورية 
الــتــي لا يــمــكــن أن تــعــود بــالــنــظــام إلـــى نقطة 
الــبــدايــة مــع كــل عملية إعـــادة إنــتــاج، وأيضاً 
التقلبات النظامية من الارتفاع والانخفاض(، 
ــم الــــدخــــول فــــي أزمـــــــات بــنــيــويــة )لا يــمــكــن  ثــ
الاستمرار بها، ولا إصلاحها، أو تجاهلها(، 
ـــف الـــنـــظـــام عن 

ّ
وفــــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب يـــتـــوق

الوجود، فينتهي ويستبدله نظام آخر تحدّد 
طبيعته وصيغته نتائج الصراعات المتعددة 

التي تجري أيضاً بترابط وتبادل تأثير. 
ولأن المــنــظــومــة الــدولــيــة هــي وحــــدة واحــــدة، 
 أحد أهم المتغيّرات في السياسات 

ّ
أيضاً، فإن

الــقــوّة المهيمنة فــي النظام  الدولية هــي حــال 
ــيـــرات فــي  ــغـ ــتـ ــك، فـــأحـــد أهـــــم المـ ــذلــ الــــعــــالمــــي. لــ
المتحدة  الولايات  الدولية هو حال  السياسة 
نهاية حرب  منذ  المهيمنة  الــقــوّة  الأمــيــركــيــة، 
الثلاثن عاماً الإمبريالية )ما يسمّى الحرب 
العالمية الأولى والثانية(. ففي أعقاب المرحلة 
الأولــــى مــن الــحــرب الإمــبــريــالــيــة، استطاعت 
ــهـــوامـــش  بـ تـــتـــمـــتـــع  المــــتــــحــــدة أن  الـــــــولايـــــــات 
الــقــوّة والهيمنة  قــيــاس  فــي مــؤشــرات  هائلة 
)سياسياً، اقتصادياً، عسكرياً وأيديولوجياً، 
إلخ( تفصلها ليس فقط عن باقي دول العالم، 
المــركــز فــي النظام العالمي.  بــل حتى عــن دول 
هذا، بالتالي، لم يجعل من الولايات المتحدة 
ــم فــــي الـــشـــأن  ــ ــــرة والمـــتـــغـــيّـــر الأهــ ـ

ّ
ــؤث ــ الــــقــــوّة المـ

الدولي، بل أصبحت بعد المرحلة الثانية من 
المهيمنة  العالمية  الــقــوّة  الإمبريالية  الــحــرب 

للتشكيك، وحتى  قــابــل  بشكل واضـــح وغــيــر 
غير مسبوق. أكثر من ذلك، صعود الولايات 
المتحدة، كما سنرى منذ بداية القرن، لم يكن 
مــجــرّد اســتــبــدال لــقــوّة مهيمنة بــقــوّة أخــرى، 
بـــل أسّــــس لـــــدورة هــيــمــنــة شــامــلــة ربــمــا غير 

مسبوقة في التاريخ حتى ذلك الوقت. 
ولأنه لا يمكن، بالتالي، إدراك حقيقة وطبيعة 
المواجهة الدائرة راهناً في فلسطن ومآلاتها 
المــحــتــمــلــة بــعــمــق وشــمــولــيــة، حــتــى لا نــقــول 
الصهيوني   - العربي  الــصــراع  جــوهــر  إدراك 
 
ّ
فإن الأميركي أساساً،  المتغيّر  ذاتــه، من دون 

الأميركية،  الهيمنة  لتاريخ  سريعاً  صاً 
ّ

ملخ
كــأحــد أهـــمّ مــلامــح الــســيــاق الــدولــي للصراع 
العربي الصهيوني، سيؤسّس لاستنتاجات 

ة. 
ّ
أكثر دق

أميركا في قرنين: صعود وأفول 

الــشــامــلــة، بلا  الــقــوّة  الهيمنة، ومــفــهــوم   
ّ
ولأن

سياسية،  )اقتصادية،  الأبــعــاد  متعدّدا  شــك، 
 إدراكـــهـــمـــا بعمق 

ّ
عــســكــريــة، وثــقــافــيــة(، فــــإن

لا يــحــتــاج فــقــط إلـــى مــنــظــور بعيد المــــدى، بل 
وأيضاً  مركّبة وشاملة،  مقاييس  إنشاء  إلــى 
مقاييس مركّبة لكل عنصر من عناصر القوّة 
على حدة )مقاييس مركّبة للقوّة الاقتصادية، 
(. هــكــذا يــمــكــن، وبــعــمــق، 

ً
أو الــعــســكــريــة مـــثـــلا

المشتركة  العوامل  إدراك ليس فقط دور هذه 
مــعــاً، ولــكــن فــهــم تــأثــيــراتــهــا مــنــفــردة أيــضــاً. 
المال  »رأس  ، يشير جيفري كينتور، في 

ً
مثلا

والإكراه«، إلى أنه في حن كانت بريطانيا في 
عام 1820 القوة الأساسية المهيمنة بمجموع 
نــقــاط إجــمــالــي مـــوحّـــد، كـــان ضــعــف فــرنــســا، 
النسبية  القوّة   

ّ
فــإن أقــرب منافسيها حينها، 

الأوّل  المقام  في  جــاءت  لبريطانيا  الأساسية 
من مستوى كثافة رأس المال )كما يتبنّ من 
الإجمالي(،  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب 
أحـــد مــقــايــيــس الـــقـــوّة الاقــتــصــاديــة، وجـــاءت 
عام  بحلول  لكن،  العسكرية.  القوّة  من  ثانياً 
ــزال  تـ لا  كـــانـــت  بــريــطــانــيــا  أن  ــم  وبـــرغـ  ،1900
)بالنقاط(،  الإجمالية  الدرجات  أعلى  تمتلك 
المقياس  وفــق  حينها،  الشاملة  قوّتها  كانت 
الشامل، تعتمد على القوّة العسكرية أساساً 
بسبب خسارتها مقاييس القوّة الاقتصادية 
لــلــولايــات المتحدة والــصــن )وخــصــوصــاً في 
ــاج، ولــكــن لــيــس بــمــقــيــاس كثافة  ــتـ حــجــم الإنـ
رأس المــال الــذي امــتــازت بــه حتى ذلــك الوقت 

رغم التراجع الشامل(. 
الــســمــة المــمــيّــزة لــتــجــربــة الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
ــــن الــــصــــعــــود الــــســــريــــع، ربـــمـــا  ــــل مـ ــــي كـ ــــي فـ هـ
غــيــر المــســبــوق حــتــى تــجــربــة الــصــن الــراهــنــة، 
ــيـــركـــي وحــجــمــه كــنــســبــة من  لــلاقــتــصــاد الأمـ
الاقتصاد العالمي، وأيضاً في الهامش الهائل 
الــــذي فــصــلــه حــتــى عــن غــيــره مــن دول المــركــز 
الإمبريالي في لحظة الذروة، وميّزه عن غيره 
الــهــيــمــنــة الــســابــقــة. ففيما شكّل  مـــن تـــجـــارب 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 2% فــقــط مـــن الإنـــتـــاج 
العالمي فــي عــام 1820، فلقد وصــل إلــى ذروة 
غير مسبوقة شكلت 35% من حجم الاقتصاد 
 وفــق 

ً
الــعــالمــي فـــي عـــام 1944 )أو أكــثــر قــلــيــلا

تــجــاوزت  أخــــرى(، بعدما  تــقــديــرات مقاييس 
قبلها بعقود أربعة ذروة مساهمة الاقتصاد 
نسبته  )بــلــغــت   1900 ــام  ــ عـ فــــي  الــبــريــطــانــي 

حينها 9% من الاقتصاد العالمي(. 
تحديداً  لكن   ،1820 منذ  أي  الأوّل،  الــقــرن  فــي 
بالميل  الأمــيــركــي  الاقــتــصــاد  منذ 1870، تميّز 

الـــعـــام والــبــعــيــد المــــدى لــلــصــعــود رغــــم بعض 
إلـــى  أدّت  ــتـــي  الـ ــكـــاســـات الاســتــثــنــائــيــة  ــتـ الانـ
ت في حصة الولايات المتحدة، 

ّ
انخفاض مؤق

كما في فترة الكساد العظيم 1929-1933. لكن 
المــســار الــعــام كـــان ثــبــاتــاً، أو نسبة ثــابــتــة في 
المـــدى الــطــويــل، بــن صــعــوديــن أو انتعاشن 
له ثبات على نسبة 

ّ
)أو صعوداً مستمراً يتخل

معيّنة لسنوات يُستتبع بصعود جديد(. أمّا 
الثانية، وتحديداً  الــذي تلا الحرب  القرن  في 
منذ 1951، فكان أيضاً ثباتاً )نسبة ثابتة من 
الاقــتــصــاد الــكــونــي لــفــتــرة طــويــلــة( ولــكــن بن 
تراجعات متتالية في المساهمة في الاقتصاد 
فابتداء  المــدى.  وبعيدة  عامة  كميول  الكوني 
الــولايــات المتحدة  من 1951 انخفضت حصة 
ــا بــن  ــ ــام 1958. ومـ ــ بــشــكــل مــســتــمــر حـــتـــى عـ
1958 - 1968 شهدت حصّة الولايات المتحدة 
ثباتاً لعقد كامل تقريباً، حتى حصل الهبوط 
استتبع في  آخــر  فثبات  نهايتها،  التالي في 
عام 1982 بتراجع جديد، فثبات جديد حتى 
الــولايــات المتحدة  1998 حن تراجعت حصّة 
إلى 21%، أو ما يقارب نصف حصّتها الهائلة 

في أعقاب الحرب الثانية. 
ورغــــم أن مــقــايــيــس الــهــيــمــنــة عــــادة مـــا تــكــون 
مــركّــبــة وشــامــلــة فـــي المــقــايــيــس الأكــاديــمــيــة، 
الإجمالي  المحلي  الناتج  حصة  مسار  أن  إلا 
ــتـــاجـــات  ــنـ ــتـ ــم الاسـ ــدعــ ــتــــحــــدة يــ لــــلــــولايــــات المــ
الأكــاديــمــيــة حـــول صــعــود )فـــي الــقــرن الأول( 
وتراجع )في القرن الثاني( الهيمنة الأميركية. 
ومــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كانت 
هناك ثلاث محطات أساسية تؤشر لانحدار 
الولايات المتحدة: الأولى بدأت في عام 1944، 
والثانية في عام 1951، والثالثة في عام 1968. 
كـــانـــت الــــــذروة الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا الاقــتــصــاد 
كـــون  مـــســـبـــوقـــة  غـــيـــر  ــــي 1944  فـ الأمــــيــــركــــي 
الوحيد  كــان  الأمــيــركــي  الصناعي  الاقــتــصــاد 
الــذي لــم يتم تدميره كغيره فــي الــحــرب. لكن 
تعافي الاقــتــصــادات الأخـــرى أسّـــس للموجة 
الأولـــى مــن الــتــراجــع )كـــون الــتــراجــع المقصود 
للمنافسة  كــان  نسبياً وليس مطلقاً(. لاحقاً، 
التحدّي  لكن  أيضاً.  الملموس  أثرها  الشاملة 
ــدّي  ــتـــحـ ــادي الـــــراهـــــن، والـ ــتــــصــ الــصــيــنــي الاقــ
الــعــســكــري والــســيــاســي الــــروســــي فـــي الــعــقــد 
ل مرحلة متميّزة 

ّ
الثاني من القرن الحالي، مث

في التراجع والأفول الأميركي. هذا كان موثقاً 
الصعود  عــن  السائد  للاستشراف  ويــؤسّــس 
والأفـــول، حتى قالت غــزة كلمتها المــدوّيــة في 

السابع من تشرين.

ثم جاء الطوفان: معضلات أميركا 

في فلسطين

الــســابــع مــن تــشــريــن 2023، كانت  حــتــى ليلة 
الــولايــات المتحدة مستمرّة في إعــادة ترتيب 
الحفاظ  بما يضمن  الأوســـط  الــشــرق  منطقة 
على مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني 
المنطقة  بمغادرة  لها  يسمح  وبما  جهة،  مــن 
تـــدريـــجـــيـــاً لـــلـــتـــفـــرّغ لاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــحـــوّل 
تها فــي نهاية عــام 2011 

ّ
إلــى آســيــا الــتــي تبن

الأســاســي.  الكوني  الخصم  الــصــن،  لمواجهة 
ــة هــــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات أكـــثـــر  ــيــ ــمّــ ــن أهــ ــ ز مـ

ّ
وعـــــــــز

انــخــراطــهــا الكبير أيــضــاً فــي الـــصـــراع الــدائــر 
ل 

ّ
والمــســتــجــد فــي أوكــرانــيــا، كـــون أوروبــــا تمث

ــــدى أهــــم مــنــاطــق الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي الــتــي  إحـ
تــهــدّدهــا الـــقـــوّة الــكــونــيــة الــصــاعــدة، روســيــا، 
جدّياً بحكم الجغرافيا السياسية والعسكرية. 

لكن تــمــدّد الــولايــات المتحدة فــي الــصــراع في 
ــا، والـــصـــن في  ــيــ كـــل مـــن أوكـــرانـــيـــا مـــع روســ
شرق آسيا )أكثر مما تستطيع، أو تمتلك من 
ترتيب  إعـــادة  إلــى  بالتالي  ــوّة(، وحاجتها  قــ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط كـــانـــت أحــــد دوافــــع 
تأسيس الحلف الصهيوني - العربي لمواجهة 
الــصــعــود الإيـــرانـــي وتـــمـــدّد مــحــور المــقــاومــة. 
وفــي أعــقــاب توقيع »اتفاقيات إبــراهــيــم« بن 
العربية والكيان الصهيوني،  الــدول  عدد من 
قــطــع الــحــوار والــتــفــاهــم للتطبيع الــســعــودي 
ــارفـــت على  - الــصــهــيــونــي مــرحــلــة كــبــيــرة شـ
الخواتيم. بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات 
المــواجــهــة  أدوات  ــــرس  أشــ بــتــفــعــيــل  المـــتـــحـــدة 
عقوبات،  اقتصادي،  )حصار  العسكرية  غير 
تــجــويــع( ضـــد قــــوى ودول مـــحـــور المــقــاومــة، 
واضعة إيّــاهــا في حالة دفــاع عن النفس في 
مواجهة حملة أميركية/ غربية - صهيونية 
-عربية شرسة جداً – يكفي ذكر قانون قيصر 
الكبتاغون« ضــد سوريا  »قــانــون  ومــا سمّي 
تبدو  المــواجــهــة  كــانــت  الــكــارثــيــة.  وتبعاتهما 
المتصاعدة مستعصية على  صعبة، والأزمــة 
الــحــل بــاســتــخــدام أدوات الــصــراع والمــواجــهــة 
المــقــاومــة في  مــحــور  امتلكها  الــتــي  التقليدية 
ــــادي الــكــارثــي  ســيــاق خــلــل مـــوازيـــن الــقــوى المـ

بالمعنى التقليدي لمصلحة الغرب وأتباعه. 
تــقــريــبــاً  انــقــلــبــت الأدوار  الـــطـــوفـــان.  ثـــم جــــاء 
ــر، وحــتــى 

ّ
ــان لــتــعــث ــاف الـــطـــوفـ ــ ــ ــاً، وأضـ ــذريــ جــ

الصراعن  المتحدة في حسم  الــولايــات  عجز، 
الــكــبــيــريــن فـــي شــــرق آســـيـــا وأوروبــــــــا - وكــل 
مــنــهــمــا يــحــمــل فـــي طــيــاتــه احـــتـــمـــالات إعــــادة 
- تــحــدّيــاً إضافياً  الــدولــيــة  المــنــظــومــة  تشكيل 
لم يكن في الحسبان، برغم أنه بدا لها أيضاً 
بأهمّية الصراعات الأخرى، وحمل في طياته 
تبعات مشابهة على الهيمنة الأميركية على 
لم  إن  إلــى تجميد،  المنطقة والــعــالــم. فإضافة 
التي  الترتيبات  بعض  مفاعيل  إبــطــال،  نقل 
لــهــا، كما في  للتأسيس  إلــى سنن  احتاجت 
الهندي«،  »الممرّ  بـ التطبيع وما سمّي  قضية 
واجـــهـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــعــضــلات عــدة 
تراجع  إبطاء  على  قدرتها  في  ر حتماً 

ّ
ستؤث

هيمنتها )وهي سلسلة استراتيجيات اتبعت 
منذ إدارة نيكسون وفيها إقرار بإدراك بنيوية 
وتــاريــخــيــة الــتــراجــع وعــــدم إمــكــانــيــة عكسه( 

يمكن إجمال أهمّها كما يأتي: 
أوّلًا: أمام انكشاف هشاشة ووهن دور الكيان 
الــصــهــيــونــي الإقــلــيــمــي عــســكــريــاً وســيــاســيــاً، 
ــدة دعــــــم خـــيـــار  ــحــ ــتــ كــــــان عـــلـــى الــــــولايــــــات المــ
المباشر  الانــخــراط  المتوحشة، وحتى  الــحــرب 
ــادة صـــــــورة الــــــــدور )الأمـــيـــركـــي  ــعــ ــتــ بـــهـــا لاســ
ما  ثــمــن،  وبـــأي  الأدنـــى  بالحد  والصهيوني( 
الحلف  اســتــمــرار  إمكانية  جـــدّي  هـــدّد بشكل 
)وحتى  التوقيت  بـــذات  الصهيوني  الــعــربــي 
ــاً، اســــتــــقــــرار بــعــض  ــ ــدّيــ ــ هـــــــــدّد، ولا يـــــــــزال، جــ
الأنظمة العربية الحليفة لها( من جهة، وكل 
الــتــرتــيــبــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي اعــتــمــدت عليها 
الـــولايـــات المــتــحــدة لمـــغـــادرة المنطقة والــتــفــرّغ 
وظيفية  هشاشة  انكشاف  الكبار.  للخصوم 
يُــظــهــره على حقيقته  لــم  الصهيوني  الــكــيــان 
 كــبــعــض بـــقـــايـــا ورمـــــوز 

ً
فـــقـــط )أظــــهــــره فـــعـــلا

بــدا  بــل  الــســابــقــة(،  الهيمنة الأمــيــركــيــة  حقبة 
أميركا  لهشاشة  كــأنــه صـــورة مصغرة   

ً
فــعــلا

ذاتها وهشاشة دورها وتآكل هيمنتها. فكل 
الخيارات أمام القوّة الكونية بدت سيئة جدّاً 
منذ البداية. فالاستمرار في دعم خيار الحرب 
بــالــطــريــقــة الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي أدارهـــــــا الــكــيــان 
الصهيوني كان يعني بلا شك إبطال مفاعيل 
أغــلــب الــتــرتــيــبــات الإقــلــيــمــيــة وحــتــى احتمال 
العودة إلى نقطة الصفر )وربما دون الصفر 
إن ســقــط أي مـــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــابــعــة 
كــاحــتــمــال واقـــعـــي فـــي المــــدى المـــنـــظـــور(، فيما 
والقبول بشروط هزيمة 7 تشرين/  التراجع 
أكتوبر كــان، ولا يــزال، أكبر مما تستطيع أن 

تتحمّل. 
ثانياً: المعضلة الأهم التي واجهتها الولايات 
ــارات الــســيــاســيــة  ــيــ ــتـــحـــدة كـــانـــت بــــن الــــخــ المـ
ــلــة بــالــعــمــل للحفاظ 

ّ
ــد( المــتــمــث ــ )قــصــيــرة الأمــ

الدعاية  أدوات  تــروّجــهــا  الــتــي  الــصــورة  على 
ــوّة الــعــظــمــى  ــقـ ــلـ ــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــا لـ ــاعـ ــنـ وصـ
القوية و»الأخــلاقــيــة« في الوقت ذاتــه )والتي 
ــرار الـــحـــرب الــهــمــجــيــة عــلــى غــزة  ــمـ ــتـ ــــان اسـ كـ
يكسرها ويفضح زيفها يوماً بعد يوم بسبب 
الأسطوري وبسبب همجية  المقاومة  صمود 
ووحشية ولاأخلاقية إدارة الحرب( من جهة، 
الكبرى  التاريخية  الخيارات والمصالح  وبن 
ــتـــي تـــفـــتـــرض أن الــتــســلــيــم  ــدى الـ ــ وبـــعـــيـــدة المــ
الــصــورة(  على  )للحفاظ  »الــطــوفــان«  بنتائج 
لن تكون تبعاتها أقل من تبعات خسارة أي 

ي أوكــرانــيــا أو شـــرق آســيــا، إن لم 
َ
مــن معركت

تكن أكبر. حتى اللحظة، ومع دخول العدوان 
شهره الرابع، لا يــزال الخيار الأميركي يميل 
ــارات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــضــمــان  ــ ــيـ ــ ــــخـ لمـــصـــلـــحـــة الـ
الـــدور الوظيفي  الهيمنة واســتــعــادة خــســارة 
 النظر عن 

ّ
الإقليمي للكيان الصهيوني، بغض

ب على 
ّ
المترت المــدى  القصير  السياسي  الثمن 

الحرب والهمجية  ذلك نتيجة الاستمرار في 
اة أميركياً. 

ّ
الصهيونية المدعومة والمغط

خاتمة: القرن الأميركي معكوساً

طــوفــان  وتــبــعــات  معنى  إدراك  إذاً،  يــمــكــن،  لا 
تـــشـــريـــن الــفــلــســطــيــنــي بـــمـــعـــزل عــــن الـــصـــراع 
الكوني الدائر في أكثر من ساحة على إعادة 
إنــتــاج منظومة الــقــوّة الــكــونــيــة وفـــق شــروط 
موازين القوى الكونية الجديدة التي ستعيد 
بالضرورة ترتيب المنطقة والعالم على حساب 
التقليدين.  المــتــحــدة  الـــولايـــات  ومــكــانــة  دور 
الــولايــات المتحدة قد تكون  بهذا المعنى، فــإن 
المــتــضــرر الأســاســي مــن مفاعيل »الــطــوفــان«. 
ففي المحصلة، ليس الكيان الصهيوني أكثر 
الأميركية  للإمبراطورية  امتداد نسيجي  من 
بوظيفة إقليمية عسكرية وسياسية في قلب 
الوطن العربي أبطلها »الطوفان« في ساعات 
الكونية  الــقــوّة  فـــرض عــلــى  قليلة، وبــالــتــالــي 
العظمى إعادة النظر في الكثير من خياراتها 
مــن أجـــل الــحــدّ مــن الــخــســائــر فــي الــصــراعــات 
الــدائــرة حــول مكانتها ودورهـــا ومصالحها 

في غير مكان في العالم. 
ــا يـــجـــري منذ  ــذا، يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن مـ ــهـ لـ
أكثر من قــرن في فلسطن هو حــرب عربية - 
أميركية أساساً، أو، بدقة أكثر، حرب أميركية 
ــــرب. لـــكـــن، وكـــمـــا كـــــان الاســتــعــمــار  ــعـ ــ عـــلـــى الـ
الــشــروط  وفـــق  ممكناً  لفلسطن  الصهيوني 
الدولية، وتحديداً وفق الشروط التي أسّست 
للهيمنة الأميركية وصعود الولايات المتحدة 
كقوّة كونية منذ مطلع القرن العشرين )فكان 
وعد بلفور، وكانت النكبة، والنكسة وما تلا 
ذلك، ولم يكن أي من هذه المحطات ممكناً أبداً 
بـــدون دور أمــيــركــي مــركــزي فــي كــل مــرحــلــة(، 
 التراجع الأميركي الملموس )والذي يمكن 

ّ
فإن

غالبية  وفـــق  بسهولة  إمبريقياً  مـــداه  قــيــاس 
لقياس  ــرة 

ّ
المــتــوف والشاملة  المركّبة  المقاييس 

الهيمنة( سيكون له تبعات مضادّة ومعاكسة 
للمسار التاريخي الذي كان حتى وقت قريب 
التحوّل  الصهيوني.  الكيان  لمصلحة  يسير 
النوعي في شروط الظرف الدولي الذي جعل 
من استعمار فلسطن وتشريد شعبها ممكناً 
ــراعـــات الــكــونــيــة من  ــاً بــفــعــل الـــصـ ــدّيـ ــر جـ ـ

ّ
ــأث تـ

أوروبا إلى شرق آسيا، لكنه قارب فعلياً على 
الغرق في طوفان تشرين. 

المـــدهـــش أكــثــر مـــن أي شـــيء آخـــر فـــي طــوفــان 
غزة كان التوقيت. والتوقيت أحياناً قد يكون 
متغيّراً حاسماً في الأحــداث، بسبب الشروط 
طالما  تأثيراته  حــســاب  المــوضــوعــيــة، يصعب 
أن الــــحــــدث لــــم يــنــتــه بــــعــــد، كـــمـــا تــــدلــــل عــلــى 
ــــى ووعــــد بــلــفــور/  ذلـــك الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
التقسيم  الثانية وقـــرار  الــحــرب  أو  ويــلــســون، 
والــنــكــبــة. فــتــأثــيــرات »الـــطـــوفـــان« المــدهــش ما 
الهائل  التأثير  بــهــذا  لتكون  بالتأكيد  كــانــت 
قبل أو بعد السابع من تشرين، ولولا ترافقها 
ــراعَــــي أوكــــرانــــيــــا وشـــــــرق آســــيــــا – دون  بــــصــ
المدهشة  الشجاعة  التقليل مطلقاً، طبعاً، من 
لــلــمــقــاومــن وبـــطـــولاتـــهـــم فـــي صــنــع الــحــدث 
والتاريخ. لهذا، يمكن فقط لمؤرخي المستقبل، 
ستتكشف  كــيــف  ووعـــــي  إدراك  بــعــيــد،  ومــــن 
الأحداث تباعاً في المستقبل القريب من لحظة 
الأخير  الشبر  »الطوفان« حتى تحرير  بداية 
من فلسطن. لكن، ما يمكننا أن ندركه نحن 
مــســاراً  أن  ومـــكـــانـــنـــا،  زمـــانـــنـــا  بـــحـــدود  الآن، 
السابع من  فــي  بــدأ  تاريخياً جــديــداً ونوعياً 
ر 

ّ
تشرين بفعل الطوفان الفلسطيني الذي يبش

بانقلاب تاريخي على مستوى سيكون أبعد 
به،  الحسم  يمكننا  مــا  بالتأكيد.  الإقليم  مــن 
بالتأكيد أيضاً، أن طوفان الضيف والسنوار، 
ســيــكــون بــالــضــرورة أحـــد أهـــم الأحــــداث التي 
العالم  يــقــف  الـــذي  العظيم  للتحول  تــؤسّــس 
على أعتابه الآن. عالم جديد يمكن أن تشكّل 
، بــدايــة لــقــرن أمــيــركــي 

ً
ســنــواتــه الأولـــــى، فــعــلا

معكوساً، وبداية لدورة هيمنة كونية ما بعد 
غربية. إلى هذا المدى هي عظمة بطولات أهل 

غزة ومقاوميها الشجعان.    
عاشت فلسطن

]نسخة من النص نشرت كمدخل لمجلة الدراسات 
الفلسطينية - عدد ١٣٧، شتاء ٢٠٢٤[
* كاتب عربي

ثم جاء الطوفان: القرن الأميركي معكوساً

طوفان الأقصى

السياق العالمي 

الذي يدور فيه 

الصراع مختلف 

لدرجة تجعل 

من تبعات 

المواجهة 

الدائرة الآن في 

 
ً

غزة عالمية

بامتياز

وعي اللحظة 

التاريخية الراهنة 

من حال العالم 

وحال النظام 

العالمي ضرورية 

جداً لفهم 

عميق وشامل 

للصراع الدائر في 

فلسطين
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الأجهزة  لقادة  الخدمة  تمديد  أن  بما 
ابــتــداءً مــن تــاريــخ بلوغهم السن  يبدأ 
بعضها  متفاوتة  بمواعيد  القانونية 
لم يحن بعد، وكانت هناك »مدّة كافية 
لإنتاج أكثر من حل لاحتمال الشغور 
ــادة الـــجـــيـــش ضـــمـــن الـــقـــوانـــن  ــيــ فــــي قــ
اللجوء  إلــى  الحاجة  دون  مــن  القائمة 
إلى تمديد استثنائي وغير دستوري 

لسن التقاعد«.
ــــى اســـتـــشـــارة  ــة إلـ ــعـ ــراجـ ــنـــدت المـ ــتـ واسـ
صــــــــــــــــــــادرة عــــــــــن هــــــيــــــئــــــة الـــــتـــــشـــــريـــــع 
والاستشارات تحمل الرقم 2013/581 
حــرّمــت فــيــهــا عــلــى الــبــرلمــان الــتــشــريــعَ 
فـــي ظـــل اســتــقــالــة الـــحـــكـــومـــة، وســبــق 
مَ التشريع  للمجلس الدستوري أن حرَّ
 حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال كما 

ّ
فــي ظـــل

في الحالة الراهنة. كما لفتت المراجعة 
إلى أن آلية الإصــدار مخالفة للأصول 
كــــون الـــقـــانـــون نــــال مــوافــقــة 19 وزيــــراً 

مــن أصــل 24 على إصـــداره بعد أن تمَّ 
أنــه »بمعزل  البرلمان، وبما  إقـــراره في 
ـــــي حـــكـــومـــة 

ّ
ــة تـــــول ــيــ ــانــ ــكــ عـــــن عـــــــدم إمــ

تــصــريــف الأعـــمـــال صــاحــيــات رئــيــس 
أيّ  فــي  ـــه 

ّ
أن  

ّ
إلا بــالــوكــالــة،  الجمهورية 

 إصــــدار المــراســيــم المتضمّنة 
ّ
ــإن حـــال فـ

قوانن يجب أن يتمّ بإجماع الوزراء«. 
وذكّــــرت بـــأن حــكــومــة فـــؤاد السنيورة 
الشغور  فترة  قائمَة خال  ت 

َ
كان التي 

الــرئــاســيِّ وامــتــدت نــحــو 6 أشــهــر بن 
انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود )23-
سليمان  ميشال  وانــتــخــابِ   )2007-11
أيـــــار  فـــــي 25  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــةِ  ــا  ــيــــســ رئــ
جميع  توقيع  طريقة  اعــتــمــدت   ،2008
الــــــوزراء عــلــى المــراســيــم بــالــوكــالــة عن 
الــوزراء  باستثناء  الجمهورية  رئيس 
تمام  حكومة  أمــا  يــومــهــا.  المستقيلن 
الــقــرارات  التوافق في  فاعتمَدت  ســام 
وفـــي تــوقــيــع المــراســيــم خـــال الــشــغــور 

الـــــذي أعـــقـــب انـــتـــهـــاء ولايـــــة ســلــيــمــان. 
في الإطــار نفسه، »ليس من صاحية 
رئــــيــــس حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــمــــال 
توقيع المراسيم ومنها مرسوم إصدار 
ــلــــب نــــشــــرهــــا، لأن هـــذا  الــــقــــوانــــن وطــ
ف مـــن قــبــل رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـــتـــصـــرُّ
يُلزِم  الحكم،  للخروج من  الــذي يتهيأ 
الحكومة الجديدة ورئيسها بالقانون 
شِر، خصوصا إذا انقضت مهلة 

ُ
الذي ن

الــطــعــن بـــدســـتـــوريّـــتـــه، فـــي حــــال شــاء 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد أن يــمــارس 

حقه الدستوري بالطعن«.
وأشــارت المراجعة إلــى أن فــرض إبقاء 
ــادة الأجــهــزة  كــل مــن قــائــد الــجــيــش وقــ
لواء  رتبة  العسكرين حاملي  الأمنية 
ـــف تعيينا جـــديـــداً لهم 

ّ
يـــؤل لمـــدة ســنــة 

ــم ولــــو بـــصـــورة مــبــطــنــة،  ــزهـ ــراكـ فـــي مـ
مــا يعني »تــجــاوزاً مــن جانب مجلس 
الــــــنــــــواب لـــصـــاحـــيـــاتـــه الــــدســــتــــوريــــة 

ــدّدة فـــي المـــــادة 16 مـــن الــدســتــور  المــــحــ
وســـــــواهـــــــا، وانــــتــــهــــاكــــا لـــصـــاحـــيـــات 
السلطة الإجرائية المحدّدة في المادتن 
وللصاحيات  الــدســتــور  مــن  و65   17
الــــدســــتــــوريــــة لـــكـــل مــــن وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــوطــنــي بــالــنــســبــة إلـــى قــائــد الجيش 
بالنسبة  والبلديات  الداخلية  ووزيـــر 
الداخلي  العام لقوى الأمــن  إلــى المدير 

والمدير العام للأمن العام«.
في الخاصة، طلب مقدّمو المراجعة من 
المجلس الدستوري اتخاذ القرار فوراً 
 لورودها ضمن 

ً
بقبول المراجعة شكا

جميع  ولاستيفائها  القانونية  المهلة 
الشروط الشكلية الازمة، وإعان عدم 
دستورية القانون المعجّل المكرّر الرقم 
 2023 الأول  كـــانـــون   21 تـــاريـــخ   ،317
والمــنــشــور فــي الــعــدد 53 مــن الــجــريــدة 
الرسمية، تاريخ 2023/12/28 بصورة 

كلية وإبطاله برمّته.
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قضية اليوم

في  ترتيبات سياسية  لا  المــبــدأ،  فــي 
 وقــــــف الــــحــــرب عــلــى 

َ
ــل ــبــ الــــجــــنــــوب قــ

غــــزة. خــاصــة لــيــســت تــحــلــيــلــيــة، بل 
مــبــنــيــة عــلــى الـــربـــط الــــذي أكّــــد عليه 
الأمن العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله في كلمته الأخيرة، الجمعة 
ــا يـــســـمـــعـــه المـــــوفـــــدون  ــ ــ ــاضــــــي، ومـ المــــ
الغربيون من الحزب عبرَ وسطاء أو 
مباشرة، وآخرهم مسؤول السياسة 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــ
النائب  لقائه  بــوريــل خــال  جــوزيــب 

محمد رعد.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
أمـــس، إن مستشار  ــرة«،  لــقــنــاة »الـــحـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي لـــشـــؤون الــطــاقــة 
تــل  الـــــــذي زار  عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــن 
أبـــيـــب الأســــبــــوع المــــاضــــي »ســيــصــل 
ــذا الأســــبــــوع«،  ــيـــروت خــــال هــ ــى بـ إلــ
الألمـــانـــيـــة  ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزيـــــــــرة  وإن 
لبنان  إلــى  ستصل  بــيــربــوك  أنالينا 
الـــــــيـــــــوم. وعــــلــــمــــت »الأخـــــــــبـــــــــار« مــن 
مـــصـــادر ســيــاســيــة رفــيــعــة المــســتــوى 
أن »هـــوكـــشـــتـــن ســيــســتــبــق زيـــارتـــه 
بلقاء مع نائب رئيس مجلس النواب 

الياس بو صعب في إحدى العواصم 
الأوروبية«، مشيرة إلى أن »التواصل 
 أن 

َ
ــق ــبـ ــم، وسـ ــائـ الــهــاتــفــي بــيــنــهــمــا قـ

التقيا قبل مدة في دبي«.
الإعـــــــــــــان عـــــــن زيـــــــــــــارة هـــوكـــشـــتـــن 
نظراً  السياسية  الأوســاط  استوقف 
إلى عدم توفر معطيات حول وجود 
 سياسي، خصوصا 

ّ
أرضية لأي حل

أن رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــن 
نتنياهو أعلن مع وزير حربه يوآف 
غــالانــت، فــي بيان مشترك أمــس، أن 
»الـــحـــرب لــم تــقــتــرب مــن نــهــايــتــهــا لا 
في غزة ولا على الحدود الشمالية« 
مـــع لــبــنــان. وربـــطـــا بــالــقــاعــدة الــتــي 
وضـــعـــهـــا الـــســـيـــد نـــصـــرالـــلـــه بـــعـــدم 
ــول قـــبـــل وقـــف  ــلــ ــــي أي حــ الـــبـــحـــث فـ
ــرحــت عامات 

ُ
الــعــدوان على غــزة، ط

اســـتـــفـــهـــام حــــــول جـــــــدوى الـــــزيـــــارة، 
ــيـــط الأمـــيـــركـــي  الـــوسـ خـــصـــوصـــا أن 
ــصِــح بــعــدم القيام بها فــي حــال لم 

ُ
ن

رلى إبراهيم

تــقــدّم الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، الأربــعــاء 
ــتـــوري  المــــاضــــي، أمــــــام المـــجـــلـــس الـــدسـ
بــمــراجــعــة طــعــن فـــي قـــانـــون الــتــمــديــد 
لقائد الجيش جوزيف عون لمدة سنة، 
بدءاً من يوم غد مع بلوغ قائد الجيش 

 القانونية.
ّ
السن

ــتــــي حـــمـــلـــت تــــواقــــيــــع 10  ــة الــ ــعــ ــراجــ المــ
ــران بـــاســـيـــل،  ــ ــبـ ــ مــــن نـــــــواب الـــتـــيـــار )جـ
غـــســـان عــطــالــلــه، ســـامـــر الـــتـــوم، نــقــولا 
ــنـــاوي، جــيــمــي جــــبــــور، شــربــل  الـــصـــحـ
ــيــــل، نــــدى  ــلــ مــــــــــــارون، ســـــيـــــزار أبـــــــي خــ
الــبــســتــانــي، جـــــورج عــطــالــلــه وســلــيــم 
توجب  أسباب  بثمانية  لة 

ّ
معل عــون(، 

القانون وتعليق مفاعيله فوراً  إبطال 
عبر وقف تنفيذه. المجلس الذي التأم 
الجمعة الماضي ردّ طلب وقف التنفيذ 
المراجعة  لــدرس  بالشكل، وعــنّ مقرّراً 

وهـــنـــا تـــبـــرز قــضــيــة ســـكـــان الــجــانــب 
الشمالي من بلدة الغجر، الذين نقلت 
اســـتـــطـــاعـــات رغــبــتــهــم بــالــبــقــاء في 
الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل. 
عن مصير  السؤال  يُطرح  وبالتالي، 
المـــبـــانـــي الـــتـــي قـــد يــلــجــأ الـــعـــدو إلــى 
ــل، لـــضـــمـــان عـــدم  ــامـ ــكـ ــالـ تـــدمـــيـــرهـــا بـ

استخدامها لاحقا.
بالتفاهم  العمل  تفعيل  إعــادة  ثالثا: 
إطـــاق عمل شركة  لناحية  الــبــحــري 
والغاز  النفط  للتنقيب عن  »تــوتــال« 
ــلـــوكـــات الـــبـــحـــريـــة المـــحـــاذيـــة  ــبـ ــي الـ فــ

للحدود مع فلسطن.
وفــيــمــا يــصــرّ لــبــنــان عــلــى أن يشمل 
أي تــفــاهــم تــثــبــيــت لــبــنــانــيــة مــــزارع 
ــاب الـــــعـــــدو مـــنـــهـــا،  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــا وانـ ــعـ ــبـ شـ
أبلغ  أن هوكشتن  علمت »الأخــبــار« 
ــــأن مــهــمــتــه مــحــصــورة  الــــوســــطــــاء، بـ
مـــــزارع  مـــلـــف  وأن  الأزرق،  بـــالـــخـــط 
ــــدول  شـــبـــعـــا لـــيـــس مُـــــدرجـــــا عـــلـــى جـ
أعـــمـــالـــه، مــعــتــبــراً أن الـــحـــل بــشــأنــهــا 

مسألة لبنانية – سورية.
الاقــتــراح  إن  الــقــول  يُمكن  بــنــاءً عليه، 
ــا ويــتــصــل  ــروفــ ــعــ الأمــــيــــركــــي بــــــــاتَ مــ
بــالــنــقــاط الــبــريــة والــبــحــريــة الــتــي لم 
حسم، مع تحييد مزارع شبعا نظراً 

ُ
ت

إلـــــى الـــتـــشـــابـــك مــــع ســــوريــــا، وعـــــودة 
شركات التنقيب للعمل، وهو اقتراح 
ــل وســيــلــة  ــنــــطــــن أفــــضــ تـــعـــتـــبـــره واشــ
ب الحرب بن لبنان وإسرائيل. 

ّ
لتجن

 هــــــــذا الـــــحـــــل تــــربــــطــــه مــــصــــادر 
ّ
لـــــكـــــن

ســـيـــاســـيـــة لــــيــــسَ بــــالــــحــــل فـــــي غـــــزة، 
وحسب، إذ لفتت إلى أن »هذه الأمور 
تحتاج إلى استقرار سياسي داخلي 
ــة الــجــمــهــوريــة  يــتــصــل بــمــلــف رئــــاســ
ــع الاقـــتـــصـــادي«،  والــحــكــومــة والـــوضـ
مشيرة إلى أن »النقاش حولها ليس 
إنه مفتوح وتتولاه على  فا، بل 

ّ
متوق

المعنية  الخماسية  اللجنة  مــوازٍ  خط 
بالملف اللبناني«.

جديداً  حــراكــا  لبنان  سيشهد  وفيما 
يــبــدأ مــع وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
ــيــــوم، تــصــل إلــــى بـــيـــروت الــســفــيــرة  الــ
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة لــيــزا جــونــســون 
الــخــمــيــس، عــلــى أن تـــمـــارس دورهــــا 
انتخاب  حــن  إلـــى  بــالأعــمــال  كقائمة 
رئيس جديد تقدّم له أوراق اعتمادها، 
ــادر  ــ ــــصـ  مـــــــا نــــقــــلــــت مـ

َ
ــا وفـــــــــــق ــهــ ــنــ ــكــ لــ

ــة عــلــى  ــولــ ــتــــبــــدأ جــ ــة »ســ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ دبـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي ســيــاق ضبط 

التصعيد على الجبهة الجنوبية«.
)الأخبار(

هوكشتين: مهمتي لا تشمل مزارع شبعا

في الواجهة

تقرير

بعد التمديد للقائد: 

لا حاجة إلى رئيس للأركان؟

ل على القياس ويـتجاوز  صلاحيات الرئيس
ّ

التيار يطعن في التمديد لقائد الجيش: مفص

في عطلة الاعياد استراح 

الافرقاء جميعاً، بمن فيهم 

الجيش، بعد اشتباك محموم 

على تمديد بقاء العماد 

جوزف عون في منصبه. 

غداة ما حدث راح كل منهم 

يستعجل تقريش الحصيلة 

بحثاً عن طريقة لتقليدها 

في الاستحقاق الآخر الاهم 

المؤجل: انتخاب الرئيس

نقولا ناصيف

ــــددت ســــن تـــســـريـــح قـــائـــد الــجــيــش  مــــذ مــ
العماد جوزف عون سنة جديدة تبدأ من 
غد، لم يعد احد يتحدث عن الشق المكمّل 
لذاك في الصفقة المتكاملة المبرمة آنذاك، 
لــاركــان وعضوين  رئــيــس  وهـــو تعين 
ــكـــري. مــا  ــعـــسـ شـــاغـــريـــن فــــي المـــجـــلـــس الـ
صـــار الـــى الــتــفــاهــم عــلــيــه قــبــل الــوصــول 
الى جلسة مجلس النواب في 15 كانون 
فيها  المــشــارك  للجميع  يــكــون  ان  الاول، 
حصته: الموارنة بعدم تعين قائد جديد 
ة بمكسب 

ّ
في ظل الشغور الرئاسي، السن

مــــــواز مـــمـــاثـــل لــلــطــائــفــة، الــــــــدروز بــمــلء 
شغور المركز الاعلى لهم في الجيش.

لـــــم تــــكــــن ثــــمــــة حــــصــــة رابـــــعـــــة تــســتــحــق 
المجازفة للشيعة وان بتعين المدير العام 
بتقاسمه  الطائفة  ثنائي  ان  الا  لـــادارة، 
الادوار اعــطــى المــخــرج المــائــم الــــذي من 
ــه إشــــعــــار الــجــمــيــع بـــأنـــهـــم ربـــحـــوا  ــأنـ شـ
مــا خــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر: الــرئــيــس 
نبيه بــرّي اعــاد الاعتبار الى صاحيات 
المجلس، وأرجع المقاطعن الى مقاعدهم 
وان فـــي الــجــلــســة تــلــك وربـــمـــا لــوحــدهــا. 
حكومته  ب 

ّ
جن ميقاتي  نجيب  الرئيس 

 امـــرار 
ً
مـــا لا يــســعــهــا ان تــفــعــلــه، مــفــضــا

التمديد في البرلمان. ليس ذلك فحسب ما 
فعله. استعان بالجيش لتعطيل انعقاد 
مجلس الوزراء والقاء الوزر على مجلس 
الـــنـــواب. مــا رامــــه مــيــقــاتــي هــو نــفــســه ما 
التمديد  يطلبه الجيش ايضا ان يصدر 
بقانون غير مشوب بعيب مباشر، عبّر 
عــنــه اقــفــال الــحــواجــز الــعــســكــريــة الــطــرق 
الى السرايا لعرقلة وصول الــوزراء. قبل 
كـــانـــون الاول،  48 ســاعــة مـــن جــلــســة 15 
تلقى عون مساء الاربعاء مكالمة هاتفية 

بتمديد  تهنئه  السعودية  مــن  انها  قيل 
ــبـــل ان يــتــيــقــن  ــقـــع، وقـ ــتــــه قـــبـــل ان يـ ولايــ
اكثر من فريق من حصوله حتى. حزب 
التمديد  اقــتــراح  بمعارضته  اوحــى  الله 
بــامــتــنــاعــه عــن المــشــاركــة فــي التصويت 
ة حلفائه 

ّ
الا ان مائكته من النواب السن

حضروا الجلسة واقترعوا.
اهمية ما حصل في الجلسة وان اصبح 
ــــت بـــن ضــغــوط  مـــن المـــاضـــي، انـــهـــا واءمــ
الخارج وتخفيف وطأة التشنج الداخلي. 
كر في ما بعد ان النواب الحاضرين في 

ُ
ذ

وليس  نائبا   63 كانوا  التصويت  لحظة 
وفق النصاب القانوني الملزم 65، دونما 
ان يسبق الاقــتــراع على اقــتــراح القانون، 
كر 

ُ
على جاري العادة، تعداد الحاضرين. ذ

ايضا ان حزب الله رام التاعب بالنصاب 
ــه وهــــــو امــهــر  ــالـ ــمـ ــتـ وحـــــــــاول تــعــطــيــل اكـ
في  نوابا مستقلن  ان  عارفا  الحاسبن، 
لتعويض  يتحضرون  الجانبية  الــقــاعــة 

عدم مشاركته.
ــــراد ســوى  فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لـــم يــكــن المـ
ان يتحقق ما تحقق بالفعل، وهــو بقاء 
عــون فــي منصبه وتــفــادي شغور قيادة 
الجيش. ما بعد ذلك كله لم يعد ذا شأن 
فــي ذلــك استكمال مــلء الشغور في  بما 

المجلس العسكري تبعا لاسباب شتى:
اولها، تأكيد وزير الدفاع موريس سليم 
انه لن يقترح اسماء لتعيينات المجلس 
العسكري بعدما انتهت جلسة 15 كانون 
ان لا تعيينات  قــاعــدة  الــى تثبيت  الاول 
ما  للجمهورية.  رئــيــس  يُنتخب  ان  قبل 
يقوله الوزير ان عليه »من الآن فصاعداً 
مــجــاراة ما يشبه الاجــمــاع عند الافرقاء 
والكتل جميعا بمن فيهم بكركي وحزب 
الـــلـــه بـــالامـــتـــنـــاع عـــن اي تــعــيــيــنــات الــى 
مـــا بــعــد انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة. 
ــات المـــعـــطـــاة الــــيّ  ــيـ مــــن ضـــمـــن الـــصـــاحـ
سأطبق هــذا المــبــدأ مــا دامـــوا يريدونه«. 
الــنــواب تمديد  لم يُرضه اخــراج مجلس 
سن تقاعد قائد الجيش بالانقاب على 
ثاثة  ترضه  لم  وتعديله.  الدفاع  قانون 
اجتماعات عقدها مع السفيرة الاميركية 
دوروثي شاي اولها في 5 ايلول وثالثها 
لــم يكن لديها ما  الثاني  فــي 26 تشرين 
تــقــولــه لــه ســـوى بــقــاء قــائــد الــجــيــش في 
منصبه. لم يمر عليه سفير دولة غربية 
انه  الا  المــوضــوع نفسه.  فــي  الا ليفاتحه 
يرى ما حدث اضحى من الماضي. طوته 
ــاد زيــــــــارة قــائــد  ــ ــيـ ــ ــي خـــــال الاعـ ايـــضـــا فــ

الجيش له معايداً.
فــي وجــهــة نــظــر ســلــيــم، لا يــتــقــدم رئيس 
ــة الـــعـــضـــويْـــن الآخــــريْــــن  ــيـ ــمـ الاركــــــــــان اهـ

وهما  العسكري  المجلس  في  الشاغريْن 
المـــديـــر الـــعـــام لـــــــادارة والمـــفـــتـــش الـــعـــام: 
كـــونـــه مــســاعــداً  يـــعـــدو  »بــيــنــمــا الاول لا 
لــقــائــد الــجــيــش ومـــعـــاونـــا لـــه - وهــــو ما 
المـــادة 22 فــي قــانــون الدفاع  تنص عليه 
ــيـــش الــتــي  ــة الـــجـ - وجــــــــزءاً مــــن مـــؤســـسـ
العضويْن  فــإن  الــجــيــش،  قــائــد  يترأسها 
مقعديْن  مــجــرد  ليسا  الاثــنــن  الآخـــريْـــن 
رئيس مؤسسة  كــل منهما  بــل  شاغريْن 
تاليا،  ويــديــرهــا«.  مــاكــهــا  لــهــا  مستقلة 

قـــانـــون  ــــي  فـ و16   15 بــــالمــــادتــــن   
ً
ــا ــمــ عــ

الــوزارة كلها  الدفاع، تخضع مؤسسات 
تنفيذ  المسؤول عن  الوزير وهو  لسلطة 
مــهــمــاتــهــا: الـــجـــيـــش والمــــديــــريــــة الــعــامــة 
والمفتشية  العسكري  والمــجــلــس  لــــادارة 
العامة. كذلك فإن المواد 21 و23 و24 و26 
تنص على المواصفات والشروط نفسها 

لاعضاء الستة في المجلس العسكري.
ثــانــيــهــا، مــضــافــا الــــى مـــا يــقــولــه سليم 
بــــالــــتــــازم بــــن تــعــيــن رئـــيـــس لـــاركـــان 
والمـــــنـــــصـــــبـــــنْ الــــــشــــــاغــــــريْــــــن الـــشـــيـــعـــي 
والارثـــوذكـــســـي عــلــى انــهــم ســلــة واحــــدة، 
ــــث مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الــــيــــرزة  ــاديــ ــ تــــــــدور احــ
ــايـــن فــي  ــبـ ــا عــــن تـ ــهــ ــارجــ خـــصـــوصـــا وخــ

الـــــرأي حــيــال المـــرشـــح المــحــتــمــل للمقعد 
الارثــوذكــســي الــذي سيحل في المفتشية 
الــعــامــة، مــســتــمــر مــنــذ وقـــت غــيــر قصير 
قــبــل تــمــديــد ســـن تــســريــح الـــقـــائـــد: فيما 
ــيــــس غــرفــتــه  ـــل وزيــــــــر الـــــدفـــــاع رئــ

ّ
يـــفـــض

ح 
ّ

العسكرية العميد منصور نبهان، رش
له عون العميد فــادي مخول. قيل ايضا 
ــاء مــســيــحــيــن آخــــريــــن دعـــمـــوا  ــرقــ ان لافــ
الــتــمــديــد اســمــاء رشــحــوهــا وأوصــلــوهــا 
انها حصتهم  المعنية على  المــراجــع  الــى 
ــقــــابــــل يـــبـــدو  ــــي المــ ــــي مــــــلء الــــشــــغــــور. فـ فـ
ــران مــبــتــوتــن: العميد  ــ الــتــعــيــيــنــان الآخــ
الاركـــان والمساعد  لرئاسة  حسان عــودة 
الاول لمــديــر المـــخـــابـــرات الــعــمــيــد ريـــاض 

عام للمديرية العامة لادارة.
ثــالــثــهــا، وحـــــده مــجــلــس الــــــــوزراء يملك 
صاحية تعين رئيس الاركان واعضاء 
المجلس العسكري بغالبية الثلثن بناء 
على اقتراح وزيــر الدفاع على انه شرط 
ــي يــتــمــكــن المـــجـــلـــس مــن  ـــد كــ لازم ومـــقـــيِّ

التعين.
للحزب  السابق  الرئيس  ان  مع  رابعها، 
كان  جنباط  وليد  الاشتراكي  التقدمي 
الـــعـــرّاب الــفــعــلــي المـــؤثـــر لــلــتــمــديــد لقائد 
الجيش، يدين له الافرقاء جميعا - بمن 
فيهم صاحب العاقة المباشرة - بتكوين 
غالبية من حول هذا الخيار، فهو خرج 
ــراً خـــالـــي الـــــوفـــــاض. رفـــــض تــعــيــن  ــيــ اخــ
ــان يـــحـــل فــــي صــاحــيــات  ــ ــــاركـ رئـــيـــس لـ
قائد الجيش عندما كان التعين متاحا 
ــــط تــعــيــيــنــا كـــهـــذا بـــاجـــراء  ، وربــ

ً
ــا ــهــ وســ

يسبقه هو تمديد بقاء عون في منصبه. 
ــــداة جــلــســة 15 كـــانـــون الاول بــــدا كــأن  غـ
اولــئــك تــخــلــوا عــنــه. المــغــزى الاكــثــر دلالــة 
ان لا حاجة الى الوكيل ما دام الاصيل لا 

يزال في مكانه.

اسماء تتناتش 

المفتشية العامة

داخل اليرزة وخارجها

ف
ّ
التمديد يؤل

تعييناً جديداً وهو 

تجاوز من مجلس 

النواب لصلاحياته 

الدستورية

وانتهاك لصلاحيات 

السلطة الإجرائية 

ي الدفاع 
َ
ووزير

والداخلية

بقبول  الأعــضــاء  إلــى  اقتراحه  وتقديم 
أو لا، ليبدأ جلساته خــال 15  الطعن 
ــــراره فـــي شــأن  يـــومـــا، ويــتــخــذ أخـــيـــراً قـ
ــرّه مــجــلــس الـــنـــواب،  ــ الــقــانــون الــــذي أقـ
وجاء بمادة واحدة تنص على التالي: 
ــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وخــــافــــا لأي  ــ ــــصـ »بـ
 تــقــاعــد الــعــمــاد 

ّ
ــر، يُـــمـــدّد ســـن نـــص آخــ

الأمنية  الأجــهــزة  وقـــادة  الجيش  قائد 
والعسكرية، العسكرين منهم، والذين 
ــم بــــالأصــــالــــة أو  ــهـ ــامـ ــهـ يــــمــــارســــون مـ
رتبة  ويحملون  بالإنابة،  أو  بالوكالة 
عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم 
ــقـــانـــون وذلـــك  بـــتـــاريـــخ صـــــدور هــــذا الـ
لمــــدة ســنــة مـــن تـــاريـــخ إحــالــتــهــم على 

التقاعد«.
النقطة الأهم التي تضمّنتها المراجعة 
تكمن  جــوهــريــة  مخالفة  تمثل  والــتــي 
فــي »انــتــهــاك الــقــانــون لــقــاعــدة التجرد 
والـــعـــمـــومـــيـــة وتــفــصــيــلــه عـــلـــى قــيــاس 

أشــــخــــاص«. فـــالـــقـــانـــون، كــمــا جــــاء في 
الطعن، خصّ شخصا واحداً من كل من 
ضباط الجيش وقــوى الأمــن الداخلي 
والأمن العام، حاجبا أحكامه عن جميع 
الضباط الآخرين لأيّ رتبة كانوا حتى 
ولـــو كــانــوا يحملون رتــبــة لــــواء، وعــن 
رؤساء الأجهزة الأمنية الآخرين إذا لم 
رؤســاء  وعــن  العسكرين،  مــن  يكونوا 
في حال  العسكرين  الأمنية  الأجــهــزة 
ــــواء، كما  لـــم يــحــمــلــوا رتــبــة عــمــاد أو لـ
حــجــب أحــكــامــه عـــن رؤســـــاء الأجـــهـــزة 
 حتى 

ً
الأمــنــيــة الــعــســكــريــن مــســتــقــبــا

ولو كانوا برتبة عماد أو لــواء ما دام 
أنه جاء بصورة استثنائية، واشترط 
أن يكون المستفيد يمارس وظيفته في 
تــاريــخ صـــدور الــقــانــون المــطــعــون فيه. 
ما يعني فعليا أن القانون »استهدف 
ثاثة أشخاص بالذات، وتحديداً قائد 
الـــجـــيـــش الــــــذي تــنــطــبــق عــلــيــه وحــــده 

الــعــمــاد، ولــم يكن ينقص سوى  صفة 
بأسمائهم«.  الثاثة  هــؤلاء  يسمّي  أن 
وجاءت عبارة »بالأصالة أو بالوكالة 
أو بالإنابة« لتشمل الأشخاص الثاثة 
منهم  اثــنــن   

ّ
إن إذ  يستهدفهم،  الــذيــن 

يعمان بالأصالة والثالث بالإنابة، ما 
يتعارض مع صفة التجرد والعمومية 
ــتــــرض أن  ــفــ ــة المــ ــقـ ــلـ والـــشـــمـــولـــيـــة المـــطـ
قــانــون، وبشكل خاص  تتوافر فــي أي 
ــلــــس الــــدســــتــــوري  مـــــع اجــــتــــهــــاد المــــجــ
بوجوب أن يكون القانون »واحداً لكل 
المنتمن  أو واحـــداً لجميع  المــواطــنــن، 
إلى أوضــاع قانونية متشابهة،  منهم 
قانون مفصّل على  اعتماد  ولا يجوز 
قــيــاس أشــخــاص مــحــدّديــن«. وهـــذا ما 
ــص 

ّ
يـــقـــود إلــــى مــخــالــفــة أخـــــرى تــتــلــخ

المــســاواة والتمييز بن  قاعدة  بضرب 
ــاء الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ ــ الـــضـــبـــاط ورؤسـ
لـــــواء، أي أبـــنـــاء الفئة  وحــامــلــي رتــبــة 

الواحدة.
كـــــــذلـــــــك، تـــــــجـــــــاوز مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
ــــي ظــل  ــع الـــــــضـــــــرورة فــ ــريــ ــاق تــــشــ ــ ــطـ ــ نـ
وألــغــى دور رئيس  الــرئــاســي  الشغور 
الجمهورية في عملية التشريع وحقه 
الــقــوانــن والــطــعــن فيها، وهي  فــي ردّ 
صــاحــيــة لــصــيــقــة بــشــخــص الــرئــيــس 
ولا تنتقل وكالة إلــى مجلس الــوزراء، 
ـــف انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــقــاعــدة 

ّ
ــؤل مـــا »يـ

الــتــوازن«. وقــد سبق للرئيس السابق 
مــيــشــال عــــون أن لــجــأ فـــي عــــام 2017 
إلى المــادة 59 من الدستور التي تتيح 
لــه تأجيل انــعــقــاد المجلس إلــى أمــد لا 
يــتــجــاوز شــهــراً واحــــــداً، ولــيــس لـــه أن 
يــفــعــل ذلـــك مــرتــن فــي الــعــقــد الــواحــد، 
اقتراح  البرلمان  مناقشة  دون  حــال  ما 
للبرلمان  للتمديد  مكرّر  معجّل  قانون 
عــيــنــه. ولــيــس ثــمــة مـــن »ضـــــــرورة« أو 
»عــجــلــة« لــلــتــشــريــع فـــي ظـــل الــشــغــور، 

تــتــوافــر ظـــروف الــحــل. فيما أشــارت 
تـــبـــدو  ــن  ــطــ ــنــ إلــــــى أن واشــ ــادر  ــ ــــصـ مـ
العسكري  الخيار  بــأن  اقتناعا  أكثر 
لــن يــكــون مــريــحــا لإســرائــيــل فــي أي 
مـــواجـــهـــة مـــع حــــزب الـــلـــه، وهـــــذا مــا 
ــفـــاوض عــلــى  ــتـ يــدفــعــهــا إلــــى دعــــم الـ

وضـــع أســـس لاتــفــاق ســيــاســي قابل 
للتحقق.

مطالب  هوكشتن  ى 
ّ
سيتلق عمليا، 

لبنان وفق الآتي:
في   B1 النقطة  لبنانية  حــســم  أولًا، 
يــعــنــي تــعــديــل  ــا  الــــنــــاقــــورة، مــ رأس 

ــريــــط الـــطـــفـــافـــات  ــلـــى شــ الــــســــيــــادة عـ
ــــي لـــبـــنـــان 

َ
ــالــــة ســــاحــــل ــبــ ــبــــحــــريــــة قــ الــ

وفلسطن المحتلة. وهو أمر ظل عالقا 
البحرية،  الحدود  على  التفاهم  بعد 
إضافة إلى استعادة لبنان سيطرته 
والتأكيد  الــنــاقــورة.  نفق  كــامــل  على 

على ضمان عــدم خــرق الــعــدو الخط 
الأزرق براً أو بحراً أو جواً.

ــاط  ــقـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ثــــانــــيــــا، تـــثـــبـــيـــت لـ
ــنـــازع عــلــيــهــا عــلــى طــول  ــتـ الـــبـــريـــة المـ
الـــنـــاقـــورة  ــن  مـ المـــمـــتـــدّ  الـــخـــط الأزرق 
ــــراج بـــلـــدة المـــــاري )الــغــجــر(.  حــتــى خـ
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إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــه مــحــمــود أحمد 
ُ
ــازح لم طــلــب عــلــي مـ

رومــيــة ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1508 
معركة. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ـــرج وكـــيـــل فــــــادي غــزيــل  طـــلـــب عـــبـــاس فــ
عن  أصــالــة  عياد  عبدالله  محمد  وكله 

ُ
لم

ــال وأوديـــــت وزيــنــب  ــوكــلــيــه آمــ
ُ
نــفــســه ولم

وزهـــرة ومــنــيــرة وحــســين عبدالله عياد 
سندات بدل ضائع للعقارات 285 و166 

و461 طرفلسيه. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
تبليغ سنداً لأحكام المادة 409 أم.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
مُــوجــه لــلــمــطــلــوب إبــاغــهــا: هــا محمد 
ــارع الــحــريــة،  خــضــر طــرابــلــس، الـــتـــل، شــ
ســنــتــر الــحــريــة طــابــق خــامــس مجهولة 

الإقامة. 
عاملة التنفيذية 2023/174 

ُ
بمُقتضى الم

ــهـــك مــــن جــــرجــــس هــلــون  ــذة بـــوجـ ــفــ ــنــ ــ
ُ
الم

بمُوجب عقد  حامي خالد طه 
ُ
الم بوكالة 

ــتــضــمــن إلــزامــك 
ُ
إيــجــار تــوقــيــع خـــاص الم

بــإخــاء وتــســلــيــم الــقــســم 65 مــن الــعــقــار 
وتضمينك  الــعــقــاريــة  الــتــل  منطقة   279

الرسوم. 
يقتضي حُضورك بالذات أو بالواسطة 
الإنــذار  الــدائــرة لاستام  لقلم  القانونية 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لك 
مُهلة 10  ضمن نطاقها والجواب خال 
التبليغ و20 يوماً مُهلة  أيــام من تاريخ 
كل  يُصبح  هلتين 

ُ
الم وبــانــقــضــاء  الــنــشــر، 

ــار  تــبــلــيــغ لــــك بــقــلــمــهــا صــحــيــحــاً ويُـــصـ
تابعة التنفيذ لآخر المراحل. 

ُ
لم

مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

عكوش  محمد  وكيل  حكيم  أحمد  طلب 
ــه فـــــوزي مــحــمــد عـــكـــوش ســنــدات  ــــورثــ

ُ
لم

بدل ضائع للعقارات 1260 قسم 10 و13 
 6 قــســم  و1262   10 قــســم  و1287  و1256 

برج الشمالي. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــبــاس جــشــي وكــيــل عــبــد المطلب 
المطلب فنيش  وكله حسن عبد 

ُ
لم فنيش 

سند بدل ضائع للعقار 529 معروب. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســام كــعــور وكــيــل مُنتهى بيرم 
ــدات بـــدل  ــنــ ــيــــم بـــيـــرم ســ لمـــورثـــهـــا إبــــراهــ
ضائع للعقارات 636 و634 و630 و629 

و626 و612 و641 حنويه. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت ســمــر بــحــســون لمــوكــلــيــهــا سهيل 
وأحــمــد علي خليل وبوكالتها عــن هبة 
ورثها محمد علي خليل 

ُ
محمد خليل لم

سندات بدل ضائع للعقار 741 شحور. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

ــانـــي  ــقـــضـــمـ طــــلــــب ســــهــــيــــل إبـــــراهـــــيـــــم الـ
بــدل ضائع  قيد  شــهــادة  مُوكلته  وكلة 

ُ
لم

بحصتها بالعقار 1216 المحيدثة. 
راجعة خال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
رفة الابتدائية الثانية 

ُ
تدعو محكمة الغ

فــي الــبــقــاع – زحــلــة بــرئــاســة القاضية 
ستدعى ضــده جرجس 

ُ
الم نــوال صليبا 

المــجــهــول محل  نــعــمــه صليبا – رعــيــت 
أو  شخصياً  للحُضور  حــالــيــاً،  الإقــامــة 
إلى  قانوناً  عنهما  ينوب  مــن  بواسطة 
قــلــم المــحــكــمــة فـــي زحـــلـــة لــتــبــلــغ أوراق 
ــســتــدعــي إيلي 

ُ
ــقــدم مــن الم

ُ
الاســتــدعــاء الم

رشيد  حامي 
ُ
الم بوكالة  صليبا  جــوزف 

ــــاس 2023/46  بـــرقـــم أسـ ــســجــل 
ُ
الم ــرح  فــ

والـــــذي   2023/12/5 الـــــــــورود  ــخ  ــاريــ تــ

يطلب بمُوجبه: 
بعد تعيين خبير، الحُكم بإزالة الشيوع 
الــعــقــار رقـــم /328/ رعــيــت بقسمته  فــي 
عيناً إذا كانت القسمة جائزة فنياً وإلا 
طـــرحـــه لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي وحــصــر 
ــــاغ أمــانــة  ــــزايــــدة بـــفـــرقـــاء الــــنــــزاع وإبــ

ُ
الم

ــقـــاري فـــي الـــبـــقـــاع لــتــدويــن  الــســجــل الـــعـ
إشـــارتـــه عــلــى صــحــيــفــة الــعــقــار المــذكــور 
ـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــمـــا جــمــيــع 

ُ
وتـــضـــمـــين الم

الرسوم والمصاريف والنفقات. 
يــتــم الــتــبــلــيــغ بــإنــقــضــاء مُــهــلــة عــشــريــن 
يــــومــــاً مـــــن تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــق 
المذكور  ستدعى ضــده 

ُ
الم على  ويتوجب 

أعــاه اتخاذ محل إقامة معروف ضمن 
ــداء مُــاحــظــاتــه على  نــطــاق المحكمة وإبــ
ـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 

ُ
الاســــتــــدعــــاء ضـــمـــن الم

إلـــى إبــاغــه جــمــيــع الأوراق  يُــصــار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادة 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

حامي حسين علول بوكالته عن 
ُ
طلب الم

زينب  ورثتها 
ُ
لم خليفة  سليمان  نزيهه 

إبـــراهـــيـــم يـــونـــس ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 
ضائع للعقار 163 من منطقة الصرفند 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
أبو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
ــتـــدعـــي جــــــوزف حــنــا  ـــسـ

ُ
ــرا، تـــقـــدم الم ــقــ شــ

ــحــامــي بــيــار بــربــر باستدعاء 
ُ
بــوكــالــة الم

ــه  بــــوجــ  2023/153 ــم  ــ ــرقــ ــ ــالــ ــ بــ ــل  ــ ــجـ ــ سـ
ــســتــدعــى ضــدهــم منى يعقوب سريح 

ُ
الم

ويوسف وجريس حنا خشان المجهولي 
الشيوع  إزالـــة  فيه  الإقــامــة، يطلب  محل 
ــقـــاريـــة، عــلــى  بـــالـــعـــقـــار 391 زيــــتــــون الـــعـ
ــســتــدعــى ضـــدهـــم الـــحُـــضـــور إلــــى قلم 

ُ
الم

ــاء وفــــي حــال  ــتـــدعـ المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الاسـ
ويُعد   

ً
حــاصــا التبليغ  يُعتبر  تخلفهم 

القلم  رئــيــس  بــواســطــة  إليهم  تبليغ  كــل 
صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي. 

ــــراض خـــال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ ــــاحــ
ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

◄ إعلانات رسمية  ►

الثلاثاء  9  كانون الثاني  2024  العدد  5102الثلاثاء  9  كانون الثاني  2024  العدد  5102

◄ وفيات ►

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المرحوم 

العميد الُمتقاعد 
رامز يوسف كنج 

زوجته سلوى غزيري 
هندس باسل زوجته رندة 

ُ
ابناه: الم

زوجته  يــامــن  ــحــامــي 
ُ
والم نابلسي 

القاضي لينا أرزوني. 
ــتــــور  ــاه: دانـــــــــا زوجـــــــــة الــــدكــ ــتـــ ــنـــ ابـــ
وإينال  الخطيب  غسان  هندس 

ُ
الم

هندس سامر شرارة. 
ُ
زوجة الم

أشقاؤه المرحومون: جميل يوسف 
ومــحــمــود وجــمــيــل حــســن وأحــمــد 
وكـــمـــال والـــدكـــتـــور فـــايـــز وســامــي 

ومحسن. 
شـــقـــيـــقـــاتـــه المـــــرحـــــومـــــات: فــاطــمــة 
وآمنة ونبيهة ومحاسن ووسيلة. 
ــوم الـــثـــاثـــاء  ــيــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الــ

ُ
ت

الثاني 2024  كانون   9 فيه  الواقع 
ــــر جــــمــــعــــيــــة الـــتـــخـــصـــص  ــقـ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي، الــجــنــاح من 
حتى  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة 

السادسة مساءً. 
ويُقام ذكرى الأسبوع في حسينية 
ــوافــق لـــ 13 

ُ
الشياح يــوم السبت الم

الساعة  مــن  الــثــانــي 2024  كــانــون 
الرابعة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 

والنصف مساءً. 
الآســـفـــون: آل كــنــج، آل غــزيــري، آل 
ــــرارة، آل أرزونــــي،  الــخــطــيــب، آل شـ
ساحل  أهالي  وعُموم  نابلسي  آل 

المن الجنوبي. 

لبنانلبنان

القمار  يدير  »الكازينو  بعنوان  تقريراً   )2024 الثاني  كانون   6( »الأخبار«  نشرت 
 Onlive Support الرد، توضح شركة   بحق 

ً
بطريقة غير شرعية«. وعملا الشرعي 

Services ما يلي:
 شركة 

ّ
: خلافاً لما ورد في التقرير، جاءت توصيات ديوان المحاسبة لتحصّن حق

ً
أولا

»كازينو لبنان« وليس نسفه أو إبطاله، وذلك عبر وضع التشريعات اللازمة للأونلاين 
الكازينو شركة خاصة  والكازينو على حدّ سواء. ولأن  الدولة  والتي تضمن حقوق 
لا تملك فيها الدولة بالمباشر، اقرّ الديوان انه ليس المرجع لإجراء رقابة مسبقة على 
 ،Onlive Support Services العقود التي يجريها بما فيها عقد الأونلاين مع شركة
إذ يعود لمجلس إدارة كازينو لبنان وفقاً لنظامه الداخلي تقرير وتلزيم العروض في 
جميع المزايدات والمناقصات. من هذا المنطلق، يكون عقد الكازينو مع OSS قانوني. 
أما قضية القمار Online فبدورها محصورة بكازينو لبنان، وجاء في رأي الديوان 
ة لوقف السوق السوداء«، ما يعني 

ّ
خاذ الاجراءات القانونية كاف

ّ
حرفيّاً أنه »يقتضي ات

يّة الكازينو كإطار شرعيّ لتنظيم ألعاب الميسر الاونلاين.
ّ
اعتراف الديوان بأحق

ظ ديوان المحاسبة بعدم قانونية العقد مع OSS او عدم أحقيّة الكازينو 
ّ
ثانياً: لم يتلف

الأونلاين،  لقطاع  التشريعي«  »النقص  على  الضوء  ط 
ّ
سل انه  بل  الاونلاين،  إدارة 

الديوان »ان لا تشريع ينظم  الكازينو. بمعنى أبسط، قال   ليس مسؤوليّة 
ً
وهو أصلا

رأيه  في  المحاسبة  ديوان  توصيات  في  جاءت  التي  الصياغة  أن  كما  الاونلاين«. 
الاستشاري لا تتوجّه الى الكازينو كطرف مخالف، بل الى الدولة من خلال لفت نظرها 

الى واجب سنّ التشريعات المطلوبة في هذا المجال.
باستثمار  لبنان حقاً حصرياً  كازينو  )1995( شركة   417 رقم  القانون  منح  ثالثاً: 
ألعاب القمار. وشمل الملحق التعديلي )2008( لعقد الاستثمار »جميع العاب المراهنة 
حدثت نتيجة للتطوّر العلمي والتكنولوجي، 

ُ
والقمار الأخرى المستحدثة او التي قد است

ولتزايد الطلب عليها في الأسواق العالميّة والمستثمرة سواء داخل الصالات المحفوظة 
او   onlineبالـ يعرف  ما  التعداد  سبيل  على  ومنها  خارجهما،  أو  المكاني،  والنطاق 
المحلية  الرياضية  المباريات  نتائج  على  المراهنات  تنظيم  و/أو  الانترنت  عبر  المقامرة 
الاجراء«.  المرعيّة  القوانين  بموجب  المكتسبة  الحصريّة  الحقوق  مراعاة  مع  والدولية 
التعاقد مع مشغّل  لبنان  لكازينو  )آذار 2023(،  للعقد  الثاني  التعديلي  الملحق  وأتاح 

.onlineلتأمين خدمات الـ )operator(
رابعاً: لم يقل ديوان المحاسبة ان العقد بين الكازينو وOSS باطل او غير قانوني. ولم 

يناقش ان كان الأونلاين جزءا من الألعاب التي تدخل ضمن حصرية الكازينو ام لا. 
 
ً
العاب الأونلاين. والا لكان أوصى صراحة ي 

ّ
بل اكتفى باستنتاج ان لا تشريع يغط

لم يحصل. وهو  الذي  المجال، الامر  الكازينو في هذا  المناقصة، ونفى احقية  بإبطال 
أوصى باللجوء الى التشريع تحصيناً لحقوق الكازينو، وتدعيماً لإيرادات الدولة الماليّة 

وليس حرمان الكازينو من حقوقه.
غير  مخالفات  ة 

ّ
لعل الاونلاين  عقد  إيقاف  الحكومة  مطالبة  موضوع  في  خامساً: 

الكازينو شركة  بأنّ  اقرّ  الديوان  أنّ  بدّ من توضيح  التقرير، لا  اليها  صحيحة أشار 
التجارة.  الداخلي والى قانون  الى نظامها  العام بل  الشراء  لقانون  خاصة لا تخضع 
عليه، لا تستطيع أي سلطة إداريّة ان ترغم الكازينو على إبطال أي التزام او أي عقد قد 
أجراه. لذا، فأي قرار او اجراء يأتي من الإدارة الرسمية مهما كان مستواها او درجتها 

يعتبر تجاوزاً لحدّ السلطة.
سادساً: تسدّد شركة Onlive Support Services ضرائبها كاملة، وقد أوفت حتى 
لاعب   

ّ
كل سقوف  لتحديد  آليّة   

ً
أصلا  OSS ووضعت  دولار.  ملايين   5 حوالى  الآن 

المموّه  »النقل  خصّ  ما  في  أما  الهويات.  من  والتأكد  الشخصية  البيانات  حماية  مع 
 لاعب التعامل إما عبر OMT، أي نقداً، 

ّ
ه يمكن لكل

ّ
أن للأموال«، فتجدر الإشارة إلى 

البطاقات  نقداً، ومن يختار  نقداً يقبض  التعامل  يقرّر  الائتمان. من  أو عبر بطاقات 
تطبيق  عبر  الأموال  لتبييض  طريقة  لا  بالتالي  إلى حسابه.  أمواله  حوّل 

ُ
ت المصرفية 

»Betarabia«، فاقتضى التوضيح.
مجلس إدارة كازينو لبنان

ر:
ّ
 المحر

ّ
رد

العام  الرأي  لبنان على الاستمرار في تضليل  إدارة كازينو  يصرّ مجلس 
الفصول  وآخر  اوناين،  القمار  بصفقة  المرتبطة  للحقائق  اجتزاءٍ  عبر 
إجتزاء علني لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول تلك الصفقة لجهة 
انتقاء ما يخدم سرديته، ويحوّر رأي الديوان الذي اعتمدت عليه »الأخبار« 

في تقريرها، مع العلم أن تقرير الديوان متاح لأي راغب بالإطاع عليه.
»الديوان  أن  وثالثاً«،  وثانياً  »أولًا  الفقرات  في  الكازينو  إدارة  تدعي  أولًا: 
الأوناين«.  الميسر  ألعاب  لتنظيم  كإطار شرعيّ  الكازينو  يّة 

ّ
بأحق اعترف 

ا  الأوناين جزء إن كان  يُناقش  لم  »الديوان  أن  »رابعاً«  الفقرة  وادعت في 
ذلك  في  لا«. وتستند  أم  الكازينو  تدخل ضمن حصرية  التي  الألعاب  من 
على تحليل يُناسبها لما ورد في تقرير الديوان، عن القانون رقم 1995/417 
قراءة  يفوتها  أن  تقصدت  لأنها  و2023(،   ،2008( التعديليين  والملحقين 
التالي من نص الديوان: »منح القانون رقم 417 شركة كازينو لبنان حقاً 
لا  وبما  المعاملتين،  في  النادي  داخل  القمار  ألعاب  باستثمار  حصرياً 
المجمع وضمن صالاته«.  داخل  إلا  الالعاب  استثمار  الشك لا يجوز  يقبل 
الامتياز  عقد  أوناين مشمولًا ضمن  القمار  كان  إذا  ما  »معرفة  وأضاف: 
الممنوح للكازينو يستوجب الوقوف عند المادة )10( من عقد الاستثمار«، 
لا  ممارسته  لأن   )10( بالمادة  مشمول  غير  أوناين  »القمار  مستخلصاً: 
الكازينو...«. وعن الملحق التعديلي »تعديل المادة )10(  تتم ضمن صالات 
لجهة السماح للكازينو باستثمار العاب القمار اوناين، لا يشكل الغطاء 
القانوني الكافي، ذلك ان اعطاء حق استثمارها الى الكازينو يشكل توسعة 
لنطاق الامتياز ما يحتاج الى تعديل قانون الامتياز بموجب نص تشريعي 
تعديل  والاشكال...  الصيغ  موازاة  بقاعدة  عما  وصريح(  واضح  )قانون 
المادة )10( من قبل وزيري السياحة والمالية بالاتفاق مع كازينو لبنان واقع 
في غير موقعه القانوني لصدوره عن مرجع غير صالح...«. وبذلك يكون 
يعدل  قانون  سن  واشترط  التعديلي،  الملحق  قانونية  اسقط  قد  الديوان 
الامتياز الحصري الممنوح للكازينو، وناقش بالفعل صاحيات الكازينو.

ما  في  »الاستثمار  حرفيته:  ما  الرياضية،  المراهنات  فقرة  في  ورد  ثانياً: 
خص المراهنات الرياضية خارج عن نطاق صاحية كازينو لبنان لاعتباره 

ضمن العاب اليانصيب الوطني«.
ثالثاً: تتحدى إدارة الكازينو مجلس الوزراء مباشرة، بقولها أن أي سلطة 
بخضوعها  متحصنة   ،OSS مع  عقدها  بإبطال  قرارٍ  اتخاذ  يمكنها  لا 
لنظامها الداخلي. فيما تناست أن العقد من أصله باطل لفقدان الأساس 

القانوني له، وهنا يمكن للسلطة التدخل.
على  الرقابة  وطرق  الأوناين  قطاع  م 

ّ
ينظ قانون  لا  أن  طالما  رابعاً: 

كتبييض  المرافقة  المخاوف  من  والتحذير  الثقة  فانعدام   ،»Betarabia«
الأموال وسواها مشروعان.

حق الرد

تقرير

لينا فخر الدين

ــر مـــــن 10 ســـــنـــــوات مــــضــــت عــلــى  ــ ــثـ ــ أكـ
»القبض« على عرسال والاستياء على 
أراضيها واحتال جرودها، واحتجاز 
ــانــــوا يــســهــرون  ــذيــــن كــ الــعــســكــريــين الــ
عــلــى أمــنــهــا وإعــدامــهــم بـــدمٍ بـــارد أمــام 
الكاميرات، قبل أن يصدر أخيراً الحكم 
فـــي أربـــعـــة مــلــفــات فــقــط، عــلــى أول من 
أمــــام التنظيمات  الــبــلــدة  أبــــواب  شــــرّع 
الإرهابيّة، الشيخ مصطفى الحجيري 

»أبو طاقية« الموقوف منذ عام  ب بـ
ّ
الملق

2017، بعد أن ثبت انتماؤه إلى »جبهة 
الــنــصــرة« الإرهــابــيــة وتــنــفــيــذه أعــمــالًا 
ــيّـــة لمــصــلــحــتــهــا ومــشــاركــتــه في  إرهـــابـ
خطف عسكريين أقدم الإرهابيون على 

إعدام بعضهم.
 
ّ
أن إلا  ــه،  ــفــ ــيــ ــوقــ تــ مـــــــــدّة  طـــــــول  ورغـــــــــم 

الــحُــكــم بــحــق »أبــــو طــاقــيــة« لـــم يــصــدر 
إلا نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، مـــع حكمت 
المــحــكــمــة الــعــســكــريّــة الــدائــمــة بــرئــاســة 
الــعــمــيــد خــلــيــل جـــابـــر، نــهــايــة الــشــهــر 
ـــات يُــاحــق 

ّ
المــــاضــــي، عــلــيــه فـــي 4 مـــلـــف

ــة 
ّ
ــنـــان مــنــهــا بـــالأشـــغـــال الــشــاق بـــهـــا، اثـ

المــؤبّــدة، وواحــد بالحبس 15 سنة مع 
ــع  ــة، ورابــ ــيّـ ــدنـ تـــجـــريـــده مـــن حــقــوقــه المـ
ــاحــقــة، وذلـــك بــجــرم الانتماء 

ُ
الم لسبق 

 هجمات 
ّ
إرهابيّة وشــن إلى تنظيمات 

عــلــى مــجــمــوعــات لــلــجــيــش ودوريـــاتـــه 
إلـــى  أدّى  ــا  ــ مـ وإحـــــراقـــــهـــــا،  ومــــــراكــــــزه 
آخرين،  وإصــابــة  عسكريين  استشهاد 
إضافة إلى المشاركة في معارك عرسال 
الـــتـــي أدّت إلــــى اســتــشــهــاد عــســكــريــين 
ومدنيين وخطف آخرين بالتعاون مع 
»الــنــصــرة«، وارتـــكـــاب الــجــنــايــات على 
الناس بواسطة المتفجّرات والصواريخ 
والأسلحة. كذلك حُكم على نجله عُبادة 
لمدّة  الشاقة  بالأشغال  الأخير  بالجرم 

فاتن الحاج

فــي بيروت  الاتــهــامــيــة  الهيئة  قـــرّرت 
ــقـــاضـــي مـــاهـــر شــعــيــتــو،  ــة الـ ــاسـ ــرئـ بـ
أمس، فسخ قرار إخاء سبيل رئيسة 
وأمينة  الرسمية  الامتحانات  دائــرة 
سر لجنة المعادلات بالتكليف ما قبل 
التعليم الجامعي في وزارة التربية، 
ــاء  أمـــل شــعــبــان، المــوقــوفــة بــعــد الادّعــ
عــلــيــهــا بــجــرمَــي الــــرشــــاوى والإثـــــراء 
ــلــــف الــــطــــاب  ــــي مــ ــر المــــــشــــــروع فــ ــيــ غــ
الــعــراقــيــين، وأبــقــتــهــا قــيــد الــتــوقــيــف، 
معيدة الملف إلى قاضي التحقيق في 
بيروت القاضي أسعد بيرم. وذكرت 
الهيئة في قرار الفسخ أنها استندت 
ــوال عــــدد مـــن المـــدّعـــى عليهم  ــ إلــــى أقــ
الأولـــيـــة والاســتــنــطــاقــيــة، وأن الــقــرار 
ه، على 

ّ
المستأنف واقــع في غير محل

أن يـــعـــود قـــاضـــي الــتــحــقــيــق ويــنــظــر 
اليوم في القضية، باعتبار أن هناك 
ــعــقــد لــاســتــمــاع 

ُ
جــلــســة تــحــقــيــق ســت

إلى شهود وموقوفين فيها.
وكان المدّعي العام المالي، القاضي علي 
إبـــراهـــيـــم، اســتــأنــف، نــهــايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي، قـــرار بــيــرم بــإخــاء السبيل، 
الاتهامية  الهيئة  إلى  القضية   

ً
محيا

ة 65 عاماً لـ »أبو طاقية«
ّ

الأشغال الشاق

حكاية »الرجل الثاني« في »جبهة النصرة«

تقرير

حملة سياسية للفلفة ملف فساد »التربية«
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ــام الــفــاصــلــة بــين الــقــراريــن،  وفـــي الأيــ
لــم تــعــدم أســـرة شــعــبــان ومحاموها 
ــلــــى الــتــحــقــيــق  ــلـــتـــأثـــيـــر عــ ــلــــة لـ ــيــ وســ
واســـــتـــــخـــــدام الــــوســــائــــل الإعـــامـــيـــة 
والمــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة والإلــكــتــرونــيــة 
الــرأي العام  للضغط باتجاه توجيه 
وتــضــلــيــلــه. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أنــه 
جرت الاستعانة بشركة متخصّصة 
تعمل فــي مــجــال الــتــرويــج الإعــامــي 
لـــقـــاء مــبــالــغ مــالــيــة لــتــلــمــيــع صـــورة 
شــعــبــان، فــيــمــا كــانــت لافــتــة الحملة 
المستقبل  تــيــار  ها 

ّ
شن الــتــي  العنيفة 

ــبّ الــطــلــب« الــــذي »لا  عــلــى »قــضــاء غـ
ــانــــون، ويـــكـــيـــل بــمــكــيــال  ــقــ يـــحـــتـــرم الــ
ــــل شـــعـــبـــان لــغــايــات  ـــي مــــن أمـ

ّ
الـــتـــشـــف

الحقيقة  منها طمس  يـــراد  وأهــــداف 
والتغطية على الفاسدين الحقيقيين 
ومـــافـــيـــات الـــتـــزويـــر والــســمــســرة في 
الملفات  من  وغيرها  الشهادات  ملف 
في وزارة التربية«. واعتبر أن »بعض 
الــقــضــاء يمعن فــي ظلم شــعــبــان، في 
مهزلة سياسية - قضائية - تربوية«، 
معتبراً أن »أمل شعبان باتت عنواناً 
لكرامة المؤسسات وكرامة كل موظف 
شـــريـــف، وســنــكــون مـــع كـــل الــشــرفــاء 

في البلد في صف الدفاع عنها، ولن 
ــر، أن تدفع  ــف الأمــ

ّ
كــل نــرضــى، مهما 

ثمن قضاء مسيّس وتشبيح يحاول 
ها«، 

ّ
النيل من مناقبيتها ونظافة كف

ما يثير أسئلة حول »السلطة« التي 
ع بها شعبان إلى حدّ دفع إلى 

ّ
تتمت

اســتــفــاقــة الــتــيــار مــن غــيــبــوبــتــه، وأي 
حــظــوة تتمتع بــهــا تــدفــع إلـــى اتــهــام 
التحقيق  وقـــاضـــي  المــعــلــومــات  فــــرع 
ــدّعـــي الــعــام المــالــي  الــــذي أوقــفــهــا والمـ
من  تتألف  الــتــي  الاتــهــامــيــة  والهيئة 
ثــاثــة قــضــاة بــالــتــآمــر عــلــيــهــا؟ وهــل 
تــهــا على  ـــلـــع مـــن يــجــهــدون لــبــراء

ّ
اط

التحقيقات، أم أن هناك مصالح لهم 
خائفين  تجعلهم  وامـــتـــدادات  معها 
مــن تــورّطــهــا؟ وإذا كـــان هــنــاك يقين 
مـــن الــــبــــراءة لمـــــاذا زار أهــــل شــعــبــان 
الــنــواب عشية  ومحاموها عـــدداً مــن 
اجـــتـــمـــاع الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة، وغــــرّد 

هؤلاء النواب للتأثير على القضاء؟
وهنا لا بد من التطرّق إلى نقاط قد 
الــتــحــقــيــق، مــنــهــا أن شعبان  تــســاعــد 
ــا عــاقــبــت  ــهــ ــــي الـــتـــحـــقـــيـــق إنــ ــالــــت فـ قــ
ــلــتــا 

ّ
مــوظــفــتــين شــكّــكــت بــأنــهــمــا تــدخ

فــــــي مــــلــــفــــات الــــــطــــــاب الــــعــــراقــــيــــين، 
إحـــداهـــمـــا المـــوظـــفـــة حـــســـانـــة شــهــاب 

الــتــي أشــــارت إلـــى أن الــحــمــلــة عليها 
بــدأت، عندما اعتقدت مخطئة بأنها 
إذا رفــعــت شــكــوى بــشــأن الــتــجــاوزات 
ــام لــلــتــربــيــة ورئــيــس  ــعـ ــر الـ ــديـ إلــــى المـ
المـــعـــادلات عــمــاد الأشــقــر، فإنه  لجنة 
سيتدخل لوقفها، لكن ما حصل كان 
ــل الأشــقــر 

ّ
عــكــس ذلـــك تــمــامــاً، إذ تــدخ

ــاء تــعــاقــدهــا  ــغــ لــلــتــخــلــص مــنــهــا، وإلــ
لمــصــلــحــة حــمــايــة شــعــبــان. والـــســـؤال 
هــنــا: كــيــف يُــســتــدعــى الأشــقــر بصفة 

شاهد، فإما أن ما قلناه لجهة أنه لا 
س اجــتــمــاعــات لجنة المــعــادلات 

ّ
يــتــرأ

صحيح، وبالتالي يتحمل مسؤولية 
تمرير المعادلات من دون حضوره، أو 
أنه فعلياً يحضر الجلسات وبالتالي 
مسؤول بشكل مباشر عن المعامات 
التي لم تمر وفق الأصول، ما ينبغي 
لكونه  التحقيق  إلــى  استدعاؤه  معه 
ــم: إذا  ــ مـــســـؤولًا فـــي الــحــالــتــين. والأهــ

كـــانـــت شـــعـــبـــان نــفــســهــا قـــالـــت إنــهــا 
مساعدها  صارحها  عندما  غضبت 
المــــــوقــــــوف، رودي  ــــف  ــوظـ ــ المـ ــن  ــ ــمـ ــ الأيـ
ـــى رشــــــــاوى لــقــاء 

ّ
بـــاســـيـــم، بـــأنـــه تـــلـــق

تسهيل معامات وهو الوحيد الذي 
لديه مفتاح الخزنة، وهذا دليل على 
ثقتها به، وأنه وضع المال الذي تلقاه 
داخــــل ظـــرف فـــي الــخــزنــة، فــلــمــاذا لم 
تــســتــجــوبــه رســمــيــاً وهـــي مــســؤولــتــه 
المــــبــــاشــــرة؟ ولمــــــــاذا لــــم تـــتـــخـــذ بــحــقــه 
الإجـــــــراء نــفــســه الـــــذي اتـــخـــذتـــه بحق 
من  متـأكدة  كانت  أنها  علماً  شهاب، 
ــك فــــي حــــين أنـــهـــا عـــاقـــبـــت شــهــاب  ــ ذلـ
الــشــك، بحسب زعمها؟ ولمــاذا  لمــجــرد 
أبقت معه مفتاح الخزنة وبقي يداوم 
يومياً في مكتبها وهو الوحيد الذي 
كـــان يــدخــلــه، فــي وجـــودهـــا وغيابها 
أي  ــخــذ 

ُّ
ات حتى لحظة توقيفه؟ وهــل 

إجـــــــراء بـــحـــق المــــوظــــف مــحــمــد ســعــد 
الفيديوهات المنتشرة  الذي ظهر في 
التواصل  عبر الإعـــام وعــلــى مــواقــع 
ــتــــدي عــلــى  ــعــ ــــي، وهـــــــو يــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

الطاب العراقيين في الوزارة؟
كــل الــضــغــوط تــمــارس لــعــدم التوسع 
ــه لــو جـــرت مــقــارنــة  فــي الــتــحــقــيــق، لأنـ
هناك  أن  لتبيّن  والمستندات  الــجــداول 

ات أخرى 
ّ
7 ســنــوات، وتــمّ إرجــاء 5 ملف

للمرافعة وإصدار الأحكام إلى تشرين 
الأوّل المقبل.

المــلــفــات الأربــعــة الــتــي حــوكــم بها »أبــو 
ــــهــــامــــات الـــتـــي 

ّ
ــيــــة« زخـــــــرت بــــالات ــاقــ طــ

حـــاول إنــكــارهــا مــدّعــيــاً بــأن مُساعدته 
»دافـــعٍ إنــســانــي«،  »الــنــصــرة« كــانــت بــــ لـــ
ــه الـــســـابـــقـــة  ــاتــ ــرافــ ــتــ ــن اعــ ــ مـــتـــراجـــعـــاً عـ

بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.
أزهر  في  الدينية  علومه  الشيخ  تلقى 
لــبــنــان فــي بــيــروت قــبــل أن يُــســافــر إلــى 
لمتابعة تحصيله   1990 عــام  باكستان 
ل بعد عودته إلى لبنان 

ّ
العلمي، وتنق

بـــين بـــيـــروت وصـــيـــدا، قــبــل أن يستقر 
ــه عــرســال،  عـــام 2006 فـــي مــســقــط رأســ
حيث شيّد مبنى ضمّ مسجداً ومركزاً 

لتحفيظ القرآن ومستشفىً ميدانياً.
أي  الحجيري  أنكر  استجوابه،  خــال 
عاقة له بالهجوم على نقطة تفتيش 
أيــار 2013، نافياً ما جاء  للجيش في 
إفـــادات موقوفين فــي الملف نفسه  فــي 
ــبّـــرات  ــالــــدعــــوة عـــبـــر مـــكـ عــــن قـــيـــامـــه بــ
الـــصـــوت لــلــمــشــاركــة فـــي الـــقـــتـــال ضد 
ينكر  لــم  »أبــو طاقية«  أن  إلا  الجيش. 
ــربــه مــن جــبــهــة »الــنــصــرة« وعــاقــتــه 

ُ
ق

ــلـــي«، وقـــال  ــتـ بــأمــيــرهــا »أبـــــو مـــالـــك الـ
فــي مــن إفــادتــه الاســتــنــطــاقــيــة: »كنت 

معجباً بشخصيّة
أبو مالك، فيما كان هو معجباً بالفكر 
التي  الــنــاريــة  وبالخطب  أحمله  الــذي 
يُــريــد شخصاً من  لقيها، وكــان 

ُ
أ كنتُ 

 »كلمتي 
ّ
أن عرسال قريباً منه«. وأكّــد 

كانت مسموعة لدى النصرة وتحديداً 
ــى مــشــاركــتــه  ــدى الـــتـــلـــي«. وأشــــــار إلــ لــ
ــر مــخــطــوفــين  ــريـ ــــي تـــحـ مـــــــرات عــــــدة فـ
مدنيين لبنانيين اعتقلتهم »النصرة«، 
د العاقة بينهما قبل أن يعيّنه 

ّ
ما وط

ــابــــي »أمـــيـــراً شــرعــيــاً«  الــتــنــظــيــم الإرهــ
فــي عــرســال، مشيراً إلــى أنــه أنــشــأ مع 
»النصرة«  بعض المشايخ الملتحقين بـ
مكتباً في وادي عطا في عرسال، أشبه 
بــمــحــكــمــة شــرعــيّــة يــخــتــص بــمــشــاكــل 
الـــــــزواج والــــطــــاق وإصـــــــدار الــفــتــاوى 

الشرعيّة.

ورغــــــــم إقـــــــــــراره بـــالـــعـــاقـــة الـــوطـــيـــدة 
ـــه 

ّ
ــبــــر بـــأن ــ

ُ
ــت ــــرة« حـــتـــى اعــ ــــصـ ــنـ ــ ــــع »الـ مـ

ــانـــي« فـــيـــهـــا، إلا  ــثـ »الــــرجــــل الـ ـــ ــبـــه بــ أشـ
 »أبـــو طــاقــيــة« كــان دائــمــاً مــا يُنهي 

ّ
أن

ــه 
ّ
الاســتــجــواب معه بــالإصــرار على أن

لــم ينتمِ إلــى صفوفها، بــل كــان يؤيد 
»أفــكــارهــا« فــقــط! مــا يُــنــاقــض إفـــادات 
ــي المـــلـــف نـــفـــســـه، وعــلــى  المــــوقــــوفــــين فــ
رأســهــم ابــنــه بـــراء الـــذي أكّـــد أن والـــده 
انتمى إلى »النصرة« وطلب منه ومن 
شقيقه أيــضــاً الالــتــحــاق بــهــا، مــعــدّداً 
أســـمـــاء عــنــاصــر المــجــمــوعــة الــتــابــعــة 
ــــده، والــــتــــي شــــاركــــت فــــي الــقــتــال  ــوالـ ــ لـ
فــي ســوريــا وفــي الهجوم على مراكز 

الجيش في عرسال.
 المجموعة 

ّ
غير أن »أبو طاقية« زعم أن

التي ضمّت بعض أقاربه كان هدفها 
المسجد  فيه  يقع  الــذي  المبنى  حراسة 
ى 

ّ
المـــيـــدانـــي، وكــــان يتلق والمــســتــشــفــى 

ــرات آلاف  ــشــ ــعــ ــات بــ ــرعــ ــبــ ــا تــ ــهـ ــمـ ــاسـ بـ
مــن جهات سورية  ــدولارات شهرياً  الــ
ــه كــان على علم 

ّ
وعــربــيــة. كما أقـــرّ بــأن

ــمـــات الإرهــــابــــيــــة  ــيـ ــنـــظـ ــتـ ـــط الـ
ّ
بـــمـــخـــط

لاجتياح عدد من القرى اللبنانية.
وعــن المعركة الثانية فــي عــرســال، في 

أقرّ  آب 2014، واختطاف 21 عسكرياً، 
ــه شــــارك فــي خطف 

ّ
»أبــــو طــاقــيــة« بــأن

الــعــســكــريــين ونــقــلــهــم إلــــى مــنــزلــه ثم 
إلـــى المــســجــد فـــي الــطــبــقــة الــثــانــيــة من 
المــبــنــى نــفــســه، قــبــل نقلهم إلـــى جــرود 
ــال، بــعــدمــا أقــنــعــه الــتــلــي بــذلــك،  عـــرسـ
مــدّعــيــاً بــأنــه كـــان يــريــد إبــقــاءهــم في 
مــنــزلــه والـــتـــفـــاوض عــلــيــهــم لــتــســويــة 
وضــعــه الــقــانــونــي. كــذلــك اعــتــرف بــأن 
للجيش في  مــركــز  الهجوم على  قـــرار 
مهنيّة عرسال لقتل عسكريين حصل 
ــه عــلــم بــإعــدام  بعلمه وحـــضـــوره، وأنــ
الـــعـــســـكـــريـــين عـــلـــي الـــــبـــــزال ومـــحـــمّـــد 
حمية بعد إخطاره بذلك من قبل قادة 
»الــــنــــصــــرة«، وزعـــــم أنــــه حـــــاول إقــنــاع 
التلي بعدم إعــدام الــبــزال، من دون أن 
ل في شأن 

ّ
يفلح في ذلك، فيما لم يتدخ

حمية.
إفـــــادة نــجــل الــحــجــيــري، بـــــراء، كــانــت 
الأهـــــــم لمــــا تــضــمّــنــتــه مــــن مــعــلــومــات 
ــــوع والــــــــــده فــي  ــلـ ــ تـــفـــصـــيـــلـــيـــة عـــــن ضـ
ــه إلـــى  ــ ــراطـ ــ ــخـ ــ الـــعـــمـــل الإرهــــــابــــــي وانـ
ــرة« ونـــقـــلـــه ســـيـــارات  ــنــــصــ جـــانـــب »الــ
 
ّ
لمصلحة التنظيم الإرهــابــي. وقــال إن

ــده أصـــدر »فــتــوى شــرعــيــة تعتبر  والــ

قــتــل الــشــيــعــة واجـــبـــاً وحـــــــالًا«، وأنـــه 
مــــســــؤول عــــن تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري فــي 
ــاورة )آذار  بـــلـــدة الــنــبــي عــثــمــان المــــجــ
أيــضــاً شقيقه  كــــرّره  مــا  2014(. وهـــو 
 والــده كان 

ّ
عُبادة في إفادته. وأكّــد أن

خة إلى عناصر 
ّ

يُرسل السيارات المفخ
ــن الانـــتـــحـــاريـــين  ــ ــ ــؤمّ ــ ــرة« ويــ ــ ـــصـ ــنــ ــ »الـ
الانتحارية،  العمليات  ينفذون  الذين 
ومنها التفجير الانتحاري في النبي 
ــهـــرمـــل )كـــانـــون  عـــثـــمـــان وآخــــــر فــــي الـ
الثاني 2014(، وسيارة كان من المقرر 
الجنوبية،  الــضــاحــيــة  فــي  تفجيرها 
كما نقل عن والده أن الانتحاري الذي 
ذ الانفجار المــزدوج الذي استهدف 

ّ
نف

المــــســــتــــشــــاريــــة الإيـــــرانـــــيـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
صديقه،  كــان   )2013 الثاني  )تشرين 
 »أبو طاقية« كان يؤمّن 

ّ
مشيراً إلى أن

البطاقات المزوّرة لانتحاريين.
ــده بأمير  ــ كــمــا تـــحـــدّث عـــن عــاقــة والـ
»كـــتـــائـــب عــبــدالــلــه عــــــزام« الــســعــودي 
ماجد الماجد، وأنــه استضاف الأخير 
وأمّن له هويّة سورية مزوّرة، قبل أن 
ينقله إلى أحد المستشفيات في سيارة 
ــــان شــقــيــقــه  ــــرح كـــيـــف كـ ــاف. وشــ ــعــ إســ
أبو  لصالح  المتفجرات  يــؤمّــن  عــبــادة 
يتولى  الحجيري  قتيبة  وكـــان  ام 

ّ
عـــز

نقلها إلى الداخل السوري.
إلا أن »أبـــو طــاقــيــة« نفى إفـــادة نجله 
ــه لم يُنسّق أي عملية تفخيخ 

ّ
وأكّــد أن

ولم يعمل على إرسال انتحاريين إلى 
خرى.

ُ
بيروت أو أي منطقة أ

ــنـــجـــل الآخـــــــر لـــلـــحـــجـــيـــري، عُــــبــــادة،  الـ
قـــال إنـــه مــنــذ أن اقــتــنــع والــــده بــأفــكــار 
»النصرة«، التحق هو أيضاً بالجبهة، 
وتــــــولــــــى مــــــع والــــــــــــده تـــــأمـــــين المــــــــواد 
الــغــذائــيــة والــلــوجــســتــيــة والـــســـيـــارات 
نــفــى أي عاقة  الــتــنــظــيــم، لكنه  لــقــادة 
أن  أنكر  كما  خة. 

ّ
المفخ بالسيارات  لــه 

ار 
ّ
يكون شــارك ووالـــده فــي إطــاق الن

الجيش في وادي حميّد،  على حاجز 
فــي مــعــركــة عــرســال الأولــــى فــي وادي 
توجّههما  رغـــم   ،2013 عـــام  الــرعــيــان 
ــحــين مـــع بــعــض أبـــنـــاء المنطقة 

ّ
مــتــســل

ــيّـــد، لافــتــاً  ــالـــد حـــمـ ــكـــان قـــتـــل خـ ــــى مـ إلـ

نجل الحجيري: والدي مسؤول عن 

ي النبي عثمان والهرمل
َ
تفجير

الهيئة الاتهامية ترفض

إخلاء سبيل شعبان 

والتحقيق إلى المربع الأول؟

»أبو مالك التلي« وكلمتي كانت مسموعة عنده  معجباً بـ
ُ

كنت

من  سلم 
ُ
ت كانت  التي  المعامات  آلاف 

خـــــارج المــنــصــة )المــــوعــــد الـــــذي يُــقــطــع 
م معاماتهم(، 

ّ
للطاب العراقيين لتسل

وأنه جرى تمرير معامات لا تستوفي 
الــشــروط، وأن هــنــاك تاعباً وتــزويــراً 
أن  ي رشـــاوى، ويفترض 

ّ
أبعد من تلق

تكشف كاميرات المراقبة كل المجموعة 
المتورّطة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الموظفين 
الذين يعملون على إدخــال معلومات 
ــــاب عـــلـــى »الـــســـيـــســـتـــم« لإتـــمـــام  ــــطـ الـ
يــبــاشــرون بالمعاملة من  المــعــادلات لا 

دون توقيع شعبان.
ليس  شعبان  بــأن  جـــدلًا  منا 

ّ
سل وإذا 

لــديــهــا عــلــم بــمــا يــحــصــل، فــمــن هــم إذاً 
الذين ساعدوا باسيم على  الموظفون 
كمل 

ُ
لــو است المـــعـــادلات؟ ومـــاذا  تنفيذ 

مــلــف الــتــحــقــيــق فـــي فــــرع المــعــلــومــات 
ــنـــي وحـــــرفـــــي ولـــــــم يُـــقـــفـــل  ــهـ ــكـــل مـ بـــشـ
بــإيــعــاز مــن المــديــر الــعــام لــقــوى الأمــن 
الـــداخـــلـــي عــمــاد عــثــمــان، وخــصــوصــاً 
كــان مقرراً أن تكون هناك مقابلة  أنــه 
بـــين المــوظــفــة مـــاجـــدة فــــارس وإحــــدى 
المــوظــفــات، فــهــل كـــان مــســار التحقيق 
طـــلـــق 

ُ
ــــل ســـيـــكـــون مــــن أ ســيــتــغــيّــر؟ وهـ

سراحهم من الموظفين قيد التوقيف؟

 مــجــمــوعــة يـــقـــودهـــا الـــســـوري 
ّ
إلــــى أن

»سيمو« هي  بـ ب 
ّ
الملق الوزير  مشهور 

 
ّ

ــذت الــهــجــوم، مــعــدّداً أســمــاء كل
ّ
مــن نــف

ــوا فـــي قــتــل الــعــســكــريــين  ــاركـ الـــذيـــن شـ
ــداً  ــ ــؤكّـ ــ ــيــــين، مـ ــانــ ــنــ ــبــ مـــــن ســـــوريـــــين ولــ
الصحافيين  أحــد  خطف  فــي  ضلوعه 
الدنماركيين مقابل فدية مالية. وأشار 
إلى أن عمليات الخطف الأخــرى التي 
ذها المسؤول 

ّ
حصلت داخل عرسال نف

»الــنــصــرة« حسام هويشان.  لـــ الأمــنــي 
وأكّد أن السوري »أبو عبادة الشامي« 
هو من قتل الضابط نور الدين الجمل 
فــي الــهــجــوم عــلــى مهنية عــرســال في 
فــجّــر نفسه فــي مداهمة  ثــم  آب 2014، 
النور في عرسال،  للجيش في مخيم 
اللقيس«  عائشة  »أبــو  التونسي  وأن 
)يده مبتورة( هو من أعدم العسكري 
المـــدعـــو »مــيــمــاتــي« قتل  ــزال، وأن  ــبــ الــ
المؤهل الأول في فرع »المعلومات« في 

قوى الأمن الداخلي زاهر عز الدين.
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ة
ّ
ين المقاوِمين في غز

ّ
 للصحافي

ٌ
رمز

وب العصر
ّ
وائل الدحدوح... أي

غاي غريستنسن... جيل الألفية ينصر فلسطين

غادة حداد

)أكــــتــــوبــــر(  الأول  ــريــــن  تــــشــ  7 ــتــــى  حــ
غــريــســتــنــســن  ــاي  ــ غـ فـــهـــم  ــان  ــ كـ  ،2023
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضــعــيــفــا. في 
مـــقـــال لــــه، يـــشـــرح كــيــف نـــمّـــى ثــقــافــتــه 
حــول الاحــتــال الإســرائــيــلــي ومعاناة 
الــفــلــســطــيــنــيــن. يـــقـــول: »لــقــد صُــدمــت 
ــــات  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــالمـ ــ عــــــنــــــدمــــــا عـــــلـــــمـــــت بـ
ــة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، والــعــنــف 
الـــــذي تـــمـــارســـه ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ومــا ينتج مــن ذلــك مــن نـــزوح للأسر، 
وهــدم المــنــازل بالجرافات، وقــد ضرب 
ذلـــك عــلــى وتــــرٍ حــســاس. هـــذا يــذكّــرنــا 
من  الأصلين  الأميركين  باستعمار 
قــبــل المــســتــوطــنــن الإنـــكـــلـــيـــز. وكــانــت 
أوجه الشبه مؤلمة، تطرح السؤال: لماذا 
لا يتم الحديث عن هذا الأمر؟ وبينما 
المعلومات،  مــن  بحر  عبر  أتنقل  كنت 
الطرق  نــظــام  عــن  معلومات  اكتشفت 
المــعــزولــة فـــي إســـرائـــيـــل، والــتــصــاريــح 
الانتهاكات على  المقيدة، وتقارير عن 

أيدي الجنود الإسرائيلين«. 
الشاب واقــع قطاع غــزة، وتعرّف  فهم 
إلى قصة مليوني شخص مسجونن 
مـــن  ــفــــهــــم  نــــصــ أرض،  ــة  ــعــ ــطــ قــ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
ــال، تــقــيّــد إســـرائـــيـــل حــصــولــهــم  ــفــ الأطــ
عــلــى المــيــاه والـــغـــذاء. ذكّــــره حــجــم هــذا 
الــظــلــم بــنــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري في 
 مشروع 

ّ
جنوب أفريقيا. ويضيف »إن

الــذي يسمح  اليهودية،  الدولة  قانون 
بأسر  الفلسطينية  الأســـر  باستبدال 
صــهــيــونــيــة، يـــقـــدم روايــــــة أخـــــرى عن 
معرفة  شكلت  لقد  المــزعــجــة.  الحقيقة 
كل هذا، نقطة تحوّل جعلتني أتساءل 
عـــن أخـــاقـــيـــات إســـرائـــيـــل، وأفـــكـــر في 
أســئــلــة عميقة حـــول الــعــدالــة وحــقــوق 

الإنسان«.
الــتــحــول الأســاســيــة فــي موقفه،  نقطة 
ــة بــالــبــريــد  ــالــ ـــيـــه رســ

ّ
كـــانـــت بـــعـــد تـــلـــق

مــنــظــمــة صهيونية،  مـــن  الإلــكــتــرونــي 
دولار   5000 مـــبـــلـــغ  عـــلـــيـــه  ــــرض  ــعـ ــ تـ
ـــاء ذلـــك  ــيــــل. جــ ــرائــ لــلــتــعــهــد بـــدعـــم إســ
بــعــدمــا نــشــر عــلــى حــســابــه عــلــى تيك 
توك فيديو يضيء على أوجه التشابه 
واستعمار  الأميركي  الاستعمار  بــن 
فلسطن الــتــاريــخــيــة. وجـــاء فــي نص 
ــد الإلــــكــــتــــرونــــي: »نـــحـــن نــتــابــع  ــريـ ــبـ الـ
تــوك،  بــك على تيك  الــخــاص  المحتوى 
ــالــــشــــرق الأوســــــــط.  ــدّر شـــغـــفـــك بــ ــ ــقــ ــ ونــ
المساعدة  إلــى  تسعى  التي  منظمتنا، 

فـــي الـــفـــهـــم، تـــــودّ أن تـــقـــدم لـــك فــرصــة 
للقضية  لقد لاحظنا دعمكم  الرعاية. 
في  إخاصكم  ونحترم  الفلسطينية، 
أنه  القضايا المهمة. ومع ذلــك، نعتقد 
قــد يكون هناك ســوء فهم وتــصــوّرات 
ــا يــتــعــلــق بـــإســـرائـــيـــل،  ــي مــ خـــاطـــئـــة فــ
وقــــد وقــعــتــم فـــي فـــخ أكـــاذيـــب الــكــاب 
المسعورة. نحن على استعداد لنعرض 
الــبــث  لــبــدء  5000 دولار  مــبــلــغ  عــلــيــك 
المــبــاشــر والــتــعــهــد بـــدعـــم بــإســرائــيــل. 
ــدك بــــالمــــوارد  ــزويــ ــــى تــ نـــحـــن نـــهـــدف إلـ
الــذيــن يمكنهم جعلك ترى  والــخــبــراء 
مــؤثــر، ونعتقد  الــحــقــيــقــة. إن صــوتــك 
أنــه مــن الــضــروري عــدم نشر أكــاذيــب 
ــة.  ــق المــــصــــادفــ ــريــ ــــن طــ ــــن عـ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

اســتــهــدف الـــعـــدو عــائــلــة الــصــحــافــي 
الــفــلــســطــيــنــي، فــاســتــشــهــدت زوجــتــه 
عائلته  ودّع  وحفيده.  وابنته  وابنه 
ــان مــــا وقـــــف أمـــــام الــكــامــيــرا  ــرعــ وســ
العدو.  جرائم  نقل  لمتابعة   

ً
مباشرة

ــانـــون الأول  وفــــي مــنــتــصــف شــهــر كـ
العدو  استهدف  الماضي،  )ديسمبر( 
المــراســل وزمــيــلــه المــصــور ســامــر أبو 
أثــنــاء تصويره   )2023 ــــ   1978( دقــة 
ــيـــط مــــدرســــة  ريــــبــــورتــــاجــــا فـــــي مـــحـ
فـــرحـــانـــة فــــي خـــــان يــــونــــس جــنــوب 
اســـتـــشـــهـــاد  ــــى  إلــ أدّى  مــــا  ــاع،  ــطــ ــقــ الــ
يده،  في  الدحدوح  وإصابة  المصور 
ى العاج. 

ّ
ولا يزال حتى اليوم يتلق

»إنه أيوب هذا العصر«. هكذا صار 
لقب الــدحــدوح الـــذي يـــودّع كــل مــدّة 
ه وعــائــلــتــه بــصــبــر وثــبــات  أصـــدقـــاء
ــنـــاعـــة، قــبــل أن يـــخـــرج ويـــواصـــل  وقـ

استطاع رأي، أجراه معهد »هاريس« 
ومركز الدراسات السياسية الأميركية 
فــي »جــامــعــة هـــارفـــارد«، أظــهــر أن 51 
فـــي المـــئـــة مـــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن تــــراوح 
يعتقدون  عاما  و24   18 بن  أعمارهم 
إنهاء  للصراع هو  الوحيد  الحل  بــأن 
ــيــــل وتــســلــيــمــهــا لـــــ »حــــمــــاس«  ــرائــ إســ

والفلسطينين.
الاســـتـــطـــاع الــــذي شــمــل ألــفــي نــاخــب 
أمــيــركــي مـــن فـــئـــات عــمــريــة مــخــتــلــفــة، 
مــن  ــة  ــ ــئـ ــ المـ ــي  ــ فــ  76 أن  ــا  ــ ــــضـ أيـ ــر  ــ ــهـ ــ أظـ
الــعــمــريــة نفسها، يــعــتــقــدون أن  الــفــئــة 
»حــــمــــاس« مــنــظــمــة يــمــكــن الــتــفــاوض 
ــــام. وتــــبــــن أن  ــسـ ــ مـــعـــهـــا لــتــحــقــيــق الـ
غالبية الذين تــراوح أعمارهم بن 18 
و24 عاما، وبن 25 و34 عاما، تعتقد 
أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في 

غزة.
لمــــؤســــســــة  رأي  اســــــتــــــطــــــاع  وكـــــــــــــان 
ــشــر فـــي أواخـــــر تــشــريــن 

ُ
»يــــوجــــوف« ن

 الأفراد الذين 
ّ
الأول )أكتوبر(، أظهر أن

بـــن 18 و29 عــامــا  أعـــمـــارهـــم  تــــــراوح 
يــتــعــاطــفــون مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن أكــثــر 
الحالية  الحرب  في  الإسرائيلين  من 
)28 في المئة أعربوا عن تعاطف أكبر 
المئة  فــي   20 مقابل  الفلسطينين  مــع 
لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن(، فــيــمــا المــجــمــوعــات 
الأكبر سنا أكثر عرضة للتعاطف مع 
الإســرائــيــلــيــن مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أو 
كــا المــجــمــوعــتــن عــلــى قـــدم المـــســـاواة، 
ــن يــبــلــغــون  ــذيــ ــك الــ ــئــ وخـــصـــوصـــا أولــ
65 عــامــا ومــا فـــوق. ويعتقد 14% من 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــــــراوح أعــمــارهــم 
بــن 18 و29 عــامــا، أنـــه مــن المــهــم جــداً 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة حماية 
الذين  أولئك  بثلثي  مقارنة  إسرائيل، 

تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.
 إلى 

ً
يعتبر الشباب الأميركي أكثر ميا

تشبيه القضية الفلسطينية بالنضال 
الذي  الشرطي   

ّ
إن إذ  العنصرية،  ضد 

ويرهب  بــالــقــوة  منطقة  على  يسيطر 
سكّانها، هو نفسه في الضفة الغربية 

يــرتــكــبــهــا الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي بحق 
 الصحافين 

ّ
 أن

ّ
الأطفال والأبرياء، إلا

في غزة لا يزالون صامدين في وجه 
اســـتـــكـــاب الـــعـــالـــم عــلــيــهــم، مــصــرّيــن 
على الــبــقــاء فــي أرضــهــم، رغــم الثمن 

الغالي الذي يدفعونه. 
 مــراســل 

َ
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، أعـــلـــن

أحمد  القطري  العربي«  »التلفزيون 
في خان  منزله  استهداف  البطة عن 
يــونــس واســتــشــهــاد عــائــلــتــه. كــذلــك، 
كشف مراسل قناة »العربية« محمد 
ــــوض عــــن اســـتـــشـــهـــاد عــائــلــتــه فــي  عـ
قــصــف صـــاروخـــي اســتــهــدف المــنــزل 
الذي نزح إليه مع العائلة في جنوب 
ــدوان،  ــ ــعـ ــ قــــطــــاع غـــــــزة. مـــنـــذ بــــدايــــة الـ
ــى عــوض مهمة تغطية صــورة 

ّ
يــتــول

ــاع  ــد الأوضــ الــجــرائــم ونــقــلــهــا، ورصــ
الإنسانية هناك. 

»إنـــك الــصــابــر المحتسب يــا أبـــي، فا 
تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة 
 الله سيجزيك 

ّ
الله وكن على يقن أن

ــانـــت الـــعـــبـــارة  ــراً لمــــا صــــبــــرت«. كـ ــيـ خـ
ــــرة الـــتـــي كــتــبــهــا حـــمـــزة عــلــى  ــيـ ــ الأخـ
صفحته على منصة x، واصفا والده 
 على قوته وثباته. 

ّ
وائل بعبارات تدل

سبقت تلك التغريدة، معايدة حمزة 
ــة  ــدايـ ــهـــدت بـ ــتـــشـ ــتــــي اسـ ــه الــ ــدتــ ــوالــ لــ
ــدوان مـــــع شـــقـــيـــقـــتـــه وشـــقـــيـــقـــه،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
 :

ً
متوقفا عــنــد فــقــدانــه لــوالــدتــه قــائــا

»لقد ماتت الأعياد يا أمي، وأنا هنا 
أعد الأيام متى سألتقي بك. فلم يعد 

للحياة طعم بدونك«. 
المرة الأولى  السياق، ليست  في هذا 
ــل الـــدحـــدوح  ــ الـــتـــي يــفــجــع فــيــهــا وائـ
ــه. فـــــــي بـــــــدايـــــــة الــــــحــــــرب،  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ بـ

زكية الديراني

ــيـــديـــن  ــهـ شـ ووالـــــــــــــد  ــــدة  ــيـ ــ ــهـ ــ شـ زوج 
ــدة، وجــــــــــدّ شــــهــــيــــد، يــظــهــر  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ وشــ
ــه الــبــكــر  ــنـ ــن ابـ ــ عـــلـــى الــــهــــواء بـــعـــد دفـ
ــر مـــكـــتـــب قــنــاة  حــــمــــزة! تــــحــــوّل مــــديــ
»الــجــزيــرة« فــي غــزة وائـــل الــدحــدوح 
رمــــــزاً لــلــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
الـــذيـــن يــتــحــدّون مـــحـــاولات كسرهم 
ويـــصـــرّون عــلــى المــقــاومــة والــصــمــود 
وممارسة رسالتهم في كشف محرقة 
ة. منذ بداية العدوان على القطاع، 

ّ
غز

عائلته  باستشهاد  الــدحــدوح  ــجــع 
ُ
ف

أمس،  وأوّل من  وأصدقائه وزمائه. 
ودّع نجله البكر حمزة )1996 ــــ2024( 
زمــيــلــه مصطفى  مــع  الـــذي استشهد 
فــيــمــا أصــيــب  ثــريــا )2004ـــــــــــــــــ 2024(، 
 بالغة 

ً
الصحافي حازم رجب إصابة

وفقا للمعلومات المتداولة. قبّل »أبو 
ومسحها  اليمنى  نجله  يــد  حــمــزة« 
على  دمــوعــه  تنهمر  بينما  بــوجــهــه، 
»روح الروح« كما وصف ابنه. وكان 
حمزة قد انضم إلى قناة »الجزيرة« 
منذ انـــدلاع الــعــدوان فــي السابع من 
المـــاضـــي،  ــر(  ــوبــ ــتــ )أكــ الأول  تـــشـــريـــن 
ــده بـــعـــد تــــوسّــــع رقــعــة  ــ ــ لمـــســـاعـــدة والـ
القطرية عن  المحطة  الــحــرب وإعـــان 
للتغطية.  إلـــى صــحــافــيــن  حــاجــتــهــا 
ثــريــا، فــمــصــوّر فيديو  أمــا مصطفى 
يــتــعــاون مـــع »وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس« 
مــنــذ عـــام 2019، إلـــى جــانــب وســائــل 
إعـــــــام دولـــــيـــــة، مــــن بــيــنــهــا وكـــالـــتـــا 
ــد بــــــرس«،  ــتــ ــيــ ــرز« و»أســــوشــ ــ ــ ــتـ ــ ــ »رويـ
ــان الــعــدو قد  وقــنــاة »الـــجـــزيـــرة«. وكــ
ــمــــزة وزمـــيـــلـــيـــه خـــال  ــهــــدف حــ ــتــ اســ
ــن تـــصـــويـــر آثــــــار قــصــف  ــم مــ ــهـ عـــودتـ
أصـــاب مــنــزلًا فــي مدينة رفـــح، فلقيَ 
اثــنــان مــصــرعــهــمــا. ســبــق استشهاد 
ــاء مـــصـــوّر  ــ ــقـ ــ ــا، ارتـ ــ ــريـ ــ الـــــدحـــــدوح وثـ
الصحافي  الرابعة«  السلطة  »وكــالــة 
سالم أبو عجوة، بعد استهدافه في 
غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة. 
 
ّ
وأوردت وسائل إعام فلسطينية أن
الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي هـــو حفيد 
الشيخ الراحل أحمد ياسن مؤسس 

ــــك، تــصــبــح  ــــذلـ حـــركـــة »حـــــمـــــاس«. وبـ
منذ  الــشــهــداء  الصحافين  حصيلة 
بدء العدوان 110 وفقا لما أعلنه المكتب 
الإعــامــي الــحــكــومــي فــي قــطــاع غــزة. 
رقم لم يحرّك قادة الغرب وأصواتهم، 
والـــذيـــن كــانــوا يــشــجــبــون ويـــنـــدّدون 
ــرأي  ــادث يـــطـــال حـــريـــة الــ ــ عــنــد كـــل حـ
والتعبير والصحافة، فيما إسرائيل 
على  فلسطن  صحافيّي  »تصطاد« 
البكم.  الــذي أصابه  العالم  مــرأى من 
ورغم المحاولات الصهيونية الهادفة 
إلـــى مــحــاصــرة الــصــوت الـــخـــارج من 
ــورة الــجــرائــم الــتــي  غـــزة وتــعــتــيــم صــ

العمل معا لتعزيز  إلى  ونحن نتطلع 
المزيد من الحقيقة في العالم«.

ــزاز.  ــئـ ــمـ ــالاشـ أشــــعــــره هـــــذا الــــعــــرض بـ
بعدها، نشر مقطعي فيديو على تيك 
تـــوك يــعــيــد مــشــاركــة لــقــطــة لــلــرســالــة، 
قا »لا يمكنك شراء دعمي لإبادة 

ّ
معل

الـــجـــمـــاعـــيـــة، لا فــــي مـــلـــيـــون ســـنـــة ولا 
حتى بمليون دولار«. بعدها تواصل 
مــــع شــــركــــات الإعـــــــام الـــعـــمـــاقـــة مــثــل 
ستريت  »وول  وصحيفة  »فــوربــس«، 
ــال«، و»بـــــي. بــــي. ســــي« لإجــــراء  جــــورنــ

المقابات وفضح ما حصل معه. 
تـــعـــمّـــق فــهــمــه لـــتـــاريـــخ الــقــضــيــة عــبــر 
وثـــائـــق تــاريــخــيــة مــثــل تــقــريــر »لجنة 
ـــشـــر فــــي عـــام 

ُ
كــيــنــغ كـــــرايـــــن«، الــــــذي ن

الــصــهــيــونــيــة  ــأن  بــ تــفــيــد  الـــتـــي   ،1922
أخــطــر  ــــاب  ــكـ ــ ارتـ »مـــــن دون  تـــوجـــد  لا 
انــتــهــاك لــلــحــقــوق المــدنــيــة والــديــنــيــة« 
الحقيقة  مع  وتتوافق  للفلسطينين، 
ــة الـــتـــي كــــان يــكــشــف عــنــهــا.  الـــصـــارخـ
زت الــصــور الآتــيــة مــن غــزة موقفه، 

ّ
عـــز

وقــــــصــــــص الــــــــــغــــــــــارات الـــــقـــــاتـــــلـــــة فـــي 
والــشــهــادات  المحتلة،  الغربية  الضفة 
المــبــاشــرة لــلــجــنــود الإســرائــيــلــيــن في 
إسرائيلية  )منظمة  الــصــمــت«  »كــســر 
الصورة  وكانت  لاحتال(.  مناهضة 
المنهجي  القمع  صـــورة  هــي  المشتركة 
والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون 

منذ عقود.
الــــــدفــــــاع عــن  يـــــــرى غـــريـــســـتـــنـــســـن أن 
تــحــدّيــا  فــقــط  يــعــنــي  لا  الفلسطينين 
للرواية الإسرائيلية، بل أيضا للقيود 
المــتــأصــلــة فــي الــســيــاســات الأمــيــركــيــة. 
وكــلــمــا اكــتــشــف المـــزيـــد مـــن الــطــبــقــات، 
كلما عزز ذلك حاجته الملحة إلى كسر 

السردية الصهيونية المهيمنة.
ــر غــاي بأصدقائه، فقام عــدد منهم 

ّ
أث

بـــتـــثـــقـــيـــف أنـــفـــســـهـــم حـــــــول الـــقـــضـــيـــة 
أحدهم  له  اعترف  فيما  الفلسطينية، 
المــوضــوع،  فــي  التعمق  عــن  بإحجامه 
ــم الـــنـــضـــال  ــهـ ــــن أن يـــــــؤدي فـ ــا مـ ــوفــ خــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلــــــــى مــــشــــاركــــتــــه فــي 
بــدا حريصا  شــعــور  وهــو  معاناتهم، 
عــلــى تــجــنــبــه لأن الــجــهــل أقـــل إيــامــا.  
»الــــتــــزامــــي   

ّ
أن غـــريـــســـتـــنـــســـن  يــــؤكــــد 

بالحقيقة يظل ثابتا. لقد بدأت الرحلة 
لـــلـــتـــو، لــكــنــنــي مـــصـــمّـــم عـــلـــى إيـــصـــال 
المــضــطــهــديــن، لأن قصصهم  أصــــوات 
ــدوث تــغــيــيــر  ــ ــ تـــكـــمـــن فــــي إمـــكـــانـــيـــة حـ
الــعــالــم متحداً  يــكــون  ذي معنى. وقــد 
ضدهم، لكن ما دام هناك من يرغب في 
العدالة سوف  رفع صوته، فإن شعلة 

تستمر في الاشتعال«.
يـــســـتـــخـــدم غـــريـــســـتـــنـــســـن حـــســـابـــاتـــه 
ــى مـــــــواقـــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل، لـــفـــضـــح  ــ ــلـ ــ عـ
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ونــقــل  ــرديـ ــــذب الـــسـ كـ
قــــصــــص الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، والـــــدعـــــوة 
كــــانــــون الأول  فــــي 6  المـــقـــاطـــعـــة.  إلـــــى 
)ديسمبر(، نشر مقطع فيديو يشجع 
موضحا  »ستاربكس«  مقاطعة  على 
لـ   »ســبــب مقاطعتنا 

ً
قــائــا أســبــابــهــا، 

 نــقــابــة عــمّــالــهــا 
ّ
»ســتــاربــكــس« هـــو أن

ــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ثــم  ــ ــــدعـ ــــت لـ ــــرجـ خـ
ــكـــس« بــنــفــســهــا  ــاربـ ــتـ ــة »سـ ــركـ ــأت شـ ــ نـ
عــن الــنــقــابــة ورفــعــت دعــــوى قضائية 
ضـــدهـــم، هـــذا هـــو مـــدى عـــدم رغبتهم 
في دعم الفلسطينين، ويريدون دعم 

إسرائيل«.
غريستنسن واحد من كثير من الشباب 
ــم لــفــلــســطــن، وهـــذه  ــداعــ ــيـــركـــي الــ الأمـ
ظاهرة تثير قلق داعمي الاحتال في 
إذ نشرت صحيفة  المتحدة.  الــولايــات 
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« الإســرائــيــلــيــة، 
في 17 كانون الأول )ديسمبر( نتائج 

عــمــلــه أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا، لــيــثــبــت أنـــه 
مقاوم استثنائي ينقل جرائم العدو 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا بــحــق الــصــحــافــيــن 

والمراسلن في غزة. 
في رثاء ابنه البكر، كان »أبو حمزة« 
متماسكا غاضبا وحزينا. لا يعرف 
المـــرء مــن أيـــن يــأتــي الــصــحــافــي بكل 
 »هـــذه 

ً
هـــذا الــثــبــات والــصــبــر، قـــائـــا

طريق اخترناها طواعية وسقيناها 
بالدماء.  سقيناها  نملك،  ما  بأغلى 
حــمــزة لــم يــكــن بضعا مــنــي، بــل كــان 
ــي، حــمــزة كـــان روح الــــروح. نحن 

ّ
كــل

مشبعون بالإنسانية وهم مشبعون 
بـــالـــقـــتـــل. هــــــذه دمـــــــوع الإنـــســـانـــيـــة، 
ــوع الــــكــــرم والـــشـــجـــاعـــة ولــيــســت  ــ دمــ
دمــــوع الــخــوف والاســتــكــانــة«. كيف 
وأمثاله؟  الدحدوح  فيه  يهزم شعب 
ــن ابـــنـــه، وقــف  بــعــد ســـاعـــات عــلــى دفـ

أو في حــيّ تسكنه غالبية من السود 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. الــتــشــابــه في 
القضيتن حدث عام 2014، حن أدت 
الحرب على غزة إلى استشهاد 2250 
ــعـــت فــيــه  ــدلـ فــلــســطــيــنــيــا، فــــي وقـــــت انـ
الاحتجاجات في فيرغسون في ولاية 
ميزوري، بسبب إطاق الشرطة النار 

على رجل أسود أعزل.
الإسرائيلية  الــدراســات  أستاذ  يعتبر 
ــا دوف  ــ ــيـ ــ ــــورنـ ــفـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ كـ جـــــامـــــعـــــة  فـــــــي 
 كـــل فــئــة عــمــريــة تملك 

ّ
واكـــســـمـــان، أن

ذاكــــرة أجــيــال مختلفة عــن إســرائــيــل. 
وقال إن المعتقدات حول العالم، تميل 
إلـــى التشكل فــي أواخــــر ســن المــراهــقــة 
وأوائــــــل الــعــشــريــنــيــات، وغــالــبــا مـــا لا 
تتغير، وأن الأجيال الأكبر سنا، التي 
بالمحرقة،  عمقا  أكــثــر  إحساسا  تملك 
إلــى رؤيـــة إســرائــيــل باعتبارها  تميل 
 حيويا لليهود، وترى قصتها 

ً
»ملجأ

ــــى الأمــــــــان فــي  ــاد إلــ ــ ــقـــصّـــة شـــعـــب عــ كـ
وطنه، بعدما عاش 2000 عام مشتتا«.

في العقود التي تلت إنشاءها، كانت 
الــدخــل وضعيفة  إســرائــيــل منخفضة 
العسكرية  انتصاراتها  كانت  نسبيا. 
ضــد الــعــرب فــي الأعـــوام 1948 و1967 
الــغــرب بشكل  و1973 موضع إعــجــاب 
عام. ولكن بحلول الوقت الذي بدأ فيه 
جيل الألفية في تكوين فهمه للأحداث 
العالمية، كان عنف الانتفاضة الثانية 
الــعــقــد الأول  انــتــهــى فــي منتصف  قــد 
ــادي والـــعـــشـــريـــن، مع  ــحــ مـــن الـــقـــرن الــ
ــز المـــعـــززة  ــواجــ ــحــ بـــنـــاء الـــــجـــــدران والــ
ــيــــل« والـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــرائــ بـــن »إســ
ــم غــــــــزة. شــــاهــــد هــــــذا الـــجـــيـــل كــيــف  ــ ثـ
حـــرمـــت إســـرائـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــن من 
المياه، وقيّدت حركتهم،  إلى  الوصول 
ــة، تــحــت  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ والمــــحــــاكــــمــــات غـــيـــر الـ
الــســيــطــرة الــعــســكــريــة، مــا شــكــل وعيا 
جــديــداً عند الــشــبــاب الــغــربــي، رافضا 

لاحتال ولفكرة الدولة اليهودية.
كــمــجــايــلــيــه، لـــجـــأ غــريــســتــنــســن إلـــى 

الــصــحــافــي مــبــاشــرة أمـــام الــكــامــيــرا، 
ــابــــه،  ــلـــى مــــا أصــ يــــغــــصّ بـــالـــحـــزن عـ
عــزم.  بكل  الإعامية  رسالته  ويــقــدّم 
يــجــد الـــنـــاشـــطـــون عــلــى الــصــفــحــات 
ــة أنــــفــــســــهــــم عـــاجـــزيـــن  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
عـــن كــتــابــة الـــعـــبـــارات الــتــي تــواســي 
وما  لــه؟  مــاذا سيقولون  الصحافي. 
ــف من 

ّ
هـــي الـــعـــبـــارات الــتــي قـــد تــخــف

مصابه؟
»الجزيرة«  قناة  أدانــت  جانبها،  من 
إقــــــــــــــدام الـــــــعـــــــدو عـــــلـــــى اســـــتـــــهـــــداف 
 
ً
واصفة غــزة،  قطاع  في  الصحافين 

بأنها متعمّدة. واستنكرت  الحادثة 
على  الإسرائيلية  الــقــوات  »تصميم 
ات  ــداء ـــ ــتـ ــ ــذه الاعــ ــ الاســــتــــمــــرار فــــي هــ
ــيـــــن  ــ ــافـ ــ ــــحـ الــــــغــــــاشــــــمــــــة ضــــــــــــدّ الـــــصـ
أداء  عــن  بــهــدف ثنيهم  وعــائــاتــهــم، 
ــبــــادئ  ــنـــتـــهـــك مــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــم، وبـ ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ مـ
في   

ّ
الحق ويقوّض  الصحافة  حرية 

الحياة«. رغم إدانتها للقتل، لا تزال 
الازدواجية  ى 

ّ
تتبن القطرية  الشبكة 

فــــــي ســـيـــاســـتـــهـــا عــــبــــر اســـتـــضـــافـــة 
مــحــلــلــن ومـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيّــن 
العدوان  آرائــهــم حــول  للوقوف على 
ــدو يـــواصـــل  ــعــ عـــلـــى غــــــزة، بــيــنــمــا الــ
وتحديداً  الصحافين  ضد  جرائمه 
الــعــامــلــن فـــي »الـــجـــزيـــرة«. فـــي عــام 
الــصــحــافــيــة  الــــعــــدو  اغــــتــــال   ،2022
 )2022 ــــ   1971( عــاقــلــة  أبـــو  شــيــريــن 
خــــال تــغــطــيــتــهــا لاقـــتـــحـــام الــجــيــش 
يــزال  الإســرائــيــلــي لمخيم جــنــن، ولا 
صمت  وســط  بالصحافين  يبطش 
الصحافية  والمؤسسات  الجمعيات 
ــلــــســــرديــــة  ــة لــ ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ

الإسرائيلية. 

ــنـــشـــر رســــالــــتــــه.  ــــل لـ ــــواصـ ــتـ ــ مـــــواقـــــع الـ
ســهّــلــت هـــذه الــوســائــل الــتــواصــل بن 
صانعي المحتوى والجمهور، وجعلت 
ــائـــل فـــي اتـــجـــاهـــن، عـــوضـــا عن  الـــرسـ
ي الجمهور الرسائل الإعامية من 

ّ
تلق

مباشرة،  بطريقة  فيها  المشاركة  دون 
وجعلت رواد مواقع التواصل مراقبن 
با له، 

ّ
التقليدي ومكذ لمحتوى الإعام 

وهذا ما يحصل في الحرب الحالية. 
ــذه المــنــصــات إلــــى وســيــلــة  تــحــوّلــت هــ
لنقل صوت الفلسطينين، وما تخفيه 
ــام الــرئــيــســيــة عــن الـــرأي  وســائــل الإعــ
العام الغربي والعالمي، على الرغم من 
الــقــيــود الــتــي طــالــت المــحــتــوى الــداعــم 
ــل  ــتـــواصـ ــــل الـ ــائـ ــ ــلـــى وسـ لــفــلــســطــن عـ
ــا مـــنـــصـــات  ــــي، خــــصــــوصــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــتــــا«، فـــهـــامـــش الـــحـــريـــة فــــي نــقــل  ــيــ »مــ
المــعــلــومــات بــالــصــوت والــصــورة التي 
ــا بـــعـــض مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  تـــوفـــرهـ
الاجتماعي، مثل تيليغرام وتيك توك 
والتعاطف  الدعم   حالة من 

َ
وX، خلق

الـــســـاحـــق مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
كـــمـــا أســــهــــم فــــي إبــــــــراز دور وســـائـــل 
الإعام الرئيسية كأداة تسيطر عليها 
السياسة الغربية المنحازة لإسرائيل. 
ــان تــطــبــيــق تــيــك تــــوك قـــد تــعــرّض  ــ وكـ
ــــوم شـــــــــــرس، وخـــــصـــــوصـــــا مـــن  ــــجـ ــهـ ــ لـ
المـــؤيـــدة  الــــوســــوم   

ّ
الــجــمــهــوريــن، لأن

 مــن 
ً
ــــر شـــعـــبـــيـــة ــثـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن أكـ

 الشركة 
ّ
الوسوم المؤيدة لإسرائيل. لكن

ــذه الـــظـــاهـــرة حــدثــت  ــ أوضــــحــــت أن هـ
بــشــكــل طــبــيــعــي، ولـــيـــس لأن الــشــركــة 
كـــانـــت تــتــاعــب عـــمـــداً بــالــخــوارزمــيــة 
 جيل الألفية داعم 

ّ
الخاصة بها، بل إن

للقضية الفلسطينية. وكان الهاشتاغ 
ــــوك حــتــى  ــا عـــلـــى تـــيـــك تـ ــ ــ الأكــــثــــر رواجـ
خاصا  )أكتوبر(  الأول  تشرين  نهاية 
ــتـــوســـط 3 مـــلـــيـــارات  ــمـ بـــفـــلـــســـطـــن، بـ
مشاهدة، مقابل 200 مليون مشاهدة 

لمصلحة إسرائيل.
مـــن جــهــتــهــا حــذفــت »مــيــتــا« أكــثــر من 
العربية  باللغتن  مــنــشــور  ألـــف   795
والــعــبــريــة لأنــهــا خــالــفــت سياساتها، 
كما حدّت من ظهور آلاف المنشورات، 
ــام فــقــط من  ــ ــان ذلــــك بــعــد ثـــاثـــة أيـ ــ وكـ
عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. واشــتــكــى 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــي الـ مـــســـتـــخـــدمـــون فـ
مـــن ســيــاســة فــايــســبــوك وإنــســتــغــرام 
الفلسطيني،  المــحــتــوى  المــنــحــازة ضــد 
في حن تعرّض مالك منصة X إيلون 
مـــاســـك، لــضــغــوط كــبــيــرة وتــهــديــدات 
ــارات الــــــــــــدولارات مــن  ــيــ ــلــ بـــتـــغـــريـــمـــه مــ
قبل الاتــحــاد الأوروبــــي لــعــدم اتــخــاذه 

إجراءات مماثلة.
أمــا الاحــتــال الإسرائيلي، فقد حــاول 
كـــســـب الـــــــــرأي الـــــعـــــام، ودفـــــــع مـــايـــن 
الـــــــــــدولارات لـــلـــتـــرويـــج لــــروايــــتــــه عــبــر 
ــة، وفـــــقـــــا لــصــحــيــفــة  ــفــ ــثــ ــكــ حـــــمـــــات مــ
»لـــيـــبـــراســـيـــون« الــفــرنــســيــة، وحــقــقــت 
أكــثــر من  لــه  المــروّجــة  الفيديو  مقاطع 
لــنــحــو 535 مليون  مــلــيــار ظــهــور   1.1
مستخدم فرنسي. وأشارت الصحيفة 
مليون   2.4 أنــفــقــت  إســرائــيــل   

ّ
أن إلـــى 

في  المــســتــخــدمــن  ــتـــهـــداف  لاسـ دولار 
ألمانيا، و1.2 مليون دولار لاستهداف 
أنفقت  بينما  الــبــريــطــانــي،  الــجــمــهــور 
فــــرنــــســــا.  فـــــــي  دولار  مــــــايــــــن   4.6
ــرز« عـــن مــديــر  ــ ــتـ ــ ونــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
الخارجية  فــي وزارة  الــرقــمــي  الــقــطــاع 
إن  الإسرائيلية ديفيد سارانغا، قوله 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أطــلــقــت حملة 
ــات عــبــر  ــ ــانـ ــ رقـــمـــيـــة ضــخــمــة مــــن الإعـ
الإنــتــرنــت، بــلــغ حــجــم الإنـــفـــاق عليها 

1.5 مليون دولار.

انضم حمزة الدحدوح إلى »الجزيرة« 

منذ اندلاع العدوان على غزة

عرضت عليه منظمة 

صهيونية مبلغ 5000 دولار 

د بدعم إسرائيل
ّ

للتعه

)فلسطين- 

محمود عباس(

ل غريستنسن نموذجاً للكثير من الشباب الأميركي الداعم 
ّ

يشك

لفلسطين، ما يثير قلق داعمي الاحتلال في الولايات المتحدة

ين الشهداء منذ بدء 
ّ

حصيلة الصحافي

العدوان، وصل إلى 110 إعلامياً. رقم 

ك قادة الغرب 
ّ

ه لم يحر
ّ
مهول، ولكن

وأصواتهم، والذين كانوا يشجبون 

دون عند كل حادث يطال حرية 
ّ

ويند

الرأي والتعبير والصحافة، فيما إسرائيل 

ي فلسطين على مرأى 
ّ

»تصطاد« صحافي

من العالم الذي أصابه البكم

د، وملامحه الطفولية، يتحدث بجرأة وحماس مرتدياً 
ّ

بشعره البني المجع

الكوفية في بعض مقاطع الفيديو كتعبير بصري داعمٍ للقضية الفلسطينية. 

لد في 14 كانون الثاني )يناير( عام 2005، كوميدي وصانع 
ُ

ابن الثمانية عشر، و

محتوى أميركي، اشتهر بمقاطع الفيديو الساخرة، وبمواقفه الرافضة للظلم 

في الولايات المتحدة. يتابعه على تيك توك ثلاثة ملايين شخص، وعلى إنستغرام 

قرابة الـ 41 ألف شخص، وعلى يوتيوب أكثر من 4 آلاف شخص. يعرف باسم 

ى 
ّ

رة شعبية تسم
ّ

yourfavoriteguy، ولقبه Monke يستخدمه لسلسلة متكر

Monke Explains، إذ يستخدم الاستعارات لشرح أفكاره

ر دموع التماسيح«
ّ

 المنافق« بلينكن: وف

خلال جولته السياسية في المنطقة، تحوّل كلام وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إلى مادة للسخرية على صفحات السوشال ميديا. إذ قال 
رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، »أشعر بالأسف 
الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيّلها. أنا أب وأتخيل الفظائع التي 
يواجهها زميلكم وائــل الــدحــدوح. ليست مرة واحــدة، بل مرّتان الآن هذه 
»المنافق.  فه روّاد السوشال ميديا واصفين إياه بـ

ّ
مأساة«. كلام بلينكن تلق

القاتل مجهول  القتل؟«. وكــأنّ  كيف يمكن أن يتأسف المجرم وهو يدعم 
الإسرائيلي بشتى  العدو  تقف بجانب  الأميركية  السلطات  بينما  الهوية، 

أنواع الدعم السياسي والعسكري.
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اً في ربوع نضال الأشقر
ّ

»طوفان الأقصى« أسبوعاً ثقافي

ة منديل الدموع... والمقاومة
ّ
»مسرح المدينة«: لغز

غادة غانم: 

يا قدس... لن ننساكِ

ل الرصاصة!
ّ

كم
ُ

زاهي وهبي: الكلمة ت

ة الذي 
ّ
في إطار الفعاليات الثقافية والفنية للأسبوع التضامني مع غز

مه »مسرح المدينة« و»متحف نابو« في العاصمة اللبنانية، تحيي 
ّ
ينظ

بعنوان   
ً
أمسية المــديــنــة«  »مــســرح  فــي  غانم  غــادة  اللبنانية  السوبرانو 

»تحية غنائية« )الأحد 14 كانون الثاني ــــ الساعة الثامنة مساءً(.
ــهــا ســتــؤدّي فــي الأمــســيــة أغنيتها عــن الــقــدس 

ّ
تــقــول لــنــا غـــادة غــانــم إن

الـــتـــراث الفلسطيني  ــرى مـــن  الـــقـــدس«، وأغــنــيــات أخــ بــعــنــوان »نــســيــوا 
)»يُمّا مويل الهوا«، و»هلا لالا ليّا«، علماً أنها أضافت إليها كلمات من 
 إلى قصيدة للكاتب الفلسطيني الشهيد رفعت العرير 

ً
تأليفها(، إضافة

إنــهــا  تضمّ  فقالت  الموسيقية،  الــفــرقــة  عــن  أمّـــا   .If I Must Die بــعــنــوان 
عدداً من العازفين هم: مكرم أبو الحسن، وسماح بو المنى، ولبنان عون، 
ها »عن حروفٍ 

ْ
 إلى عازفٍ رابع. وسوف تتلو غانم كلمات كتبت

ً
إضافة

جديدة في اللغة« على حدّ تعبيرها، 
على غرار: »الحروف التي تخاف أن 
ترجع إلى دارها من دون أن تجدها، 
ــــقــــصــــف وتــــجــــد نــفــســهــا 

ُ
وحـــــــــروف ت

ــردم والأبـــجـــديّـــات! وحـــروف  تــحــت الــ
للعالم  يدها  وتــمــدّ  نِصفها  مكسورٌ 
ــــقــــرأ... وحـــــروف تــجــد نفسها 

ُ
ت لــكــي 

 في الدنيا، وكل حروفٍ 
ً
 وحيدة

ً
فجأة

اخــتــفــت أبــجــديّــتــهــا عــن وجــه الأرض 
 لـــم تعد 

ٌ
بــــصــــاروخٍ واحـــــد، وحــــــروف

ثانياً  ر حرفاً  صوِّ
ُ
لت للكلام بل  ة  معدَّ

 تستشهد أمام 
ٌ

تل أمامها، وحروف
ُ
ق

حرفاً  يحمل  وحرف  العالم...  كاميرا 
س- إلى مستشفى 

ّ
آخر -لا يزال يتنف

ـــصـــف حــتــى 
ُ
قــــواعــــد الـــلـــغـــة بـــعـــدمـــا ق

قاً 
ّ
قلبه معل يــعــالــجــه... وحـــرف صــار 

بصوته«.
تأتي أمسية غانم في »مسرح المدينة« بعد الحفلة التي أحيتها قبل أيام 
في »كنيسة القديس يوحنا مرقس« التي هدفت إلى جمع تبرّعات لأطفال 
 البرنامج اشتمل على الترانيم الدينية لمساندة فلسطين في 

ّ
غزة، علماً أن

عيد الغطاس، بمشاركة مقرئ القرآن منذ أكثر من 40 سنة عماد عياد، 
وأولغا بولون )عازفة بيانو من رومانيا، وهي أستاذة وعازفة في المعهد 

الوطني للموسيقى(.
 ،Ave Maria by Cacciniات البرنامج كانت »قراءة من سورة مريم« و

ّ
محط

ة« )م. 
ّ
و»طوبى للساعين إلى السلام« لزياد الرحباني، و»إن سألوك عن غز

درويش( والموسيقى لماتيلد ماركيزي من القرن التاسع عشر، و»أعطِنا 
« )موسيقى أرفين 

ُ
 إلى »قــراءة من ســورة البقرة«، و»أومـــن

ً
ربّــي«، إضافة

 ،Ave Maria by Santiagoدرايك(، و»حنانك يا رب الأكوان« لزكي ناصيف، و
 
ّ
ر بغيرك« لمحمود درويــش، و»هللويا« لمــوزارت، وسواها. يُذكر أن و»فكِّ

عنى بالانخراط في 
ُ
ت سة لحركة موسيقية جديدة  غــادة غانم هي مؤسِّ

Les Musaïques Du Monde الانهيار الاقتصادي، وهي 
ّ

مجتمعنا في ظل
هالة...

غادة غانم: »تحية غنائية«: س:20:00 مساء الأحد 14 كانون الثاني ــــ »مسرح المدينة«

ة 
ّ
ضــمــن الأســـبـــوع الــتــضــامــنــي مـــع غـــز

مه »متحف نابو« و»مسرح 
ّ
الذي ينظ

المـــديـــنـــة«، ســيــقــدّم الــشــاعــر الــلــبــنــانــي 
ــرح المـــديـــنـــة«  ــســ ــي »مــ زاهــــــي وهـــبـــي فــ
 شــعــريــة )الـــســـبـــت 13 كــانــون 

ً
أمـــســـيـــة

الثاني ــــ الساعة الثامنة مساءً( يرافقه 
عزفاً على العود الفنان زياد سحّاب.

 مــدة 
ّ
يــقــول لــنــا الــشــاعــر الــلــبــنــانــي إن

ــة ســـــاعـــــة ســـيـــلـــقـــي خـــلالـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الأمـ
قــصــائــد مـــن كــتــابــه »هــــوى فلسطين« 
»ليل  بشكلٍ خــاص، وأيضاً من كتابه 
 معظم هذه القصائد 

ّ
يديها«، علماً أن

عـــن فــلــســطــين، والمـــقـــاومـــة، والــجــنــوب، 
لها قصيدة حب 

ّ
والشهداء. وقد تتخل

 المقاومة هي فعل حبّ 
ّ
على اعتبار أن

للأرض والإنسان والحرية. 
»نجمة  سيتلوها  الــتــي  القصائد  مــن 
فــي عام  ة 

ّ
لــغــز الــتــي كتبها  الضغينة« 

الــفــنــانــة  ــــت مــقــطــعــاً مــنــهــا 
ّ
2008 وغــــن

 إلــــى قــصــيــدة 
ً
ــة ــافــ جـــاهـــدة وهـــبـــة، إضــ

»نــشــيــد الـــحـــب والأمـــــــل« الـــتـــي كتبها 

ت مقطعاً منها الفنانة 
ّ
عام 2019 وغن

الأردنية هند حامد بألحان الموسيقار 
طـــارق الــجــنــدي، و»لا تــنــس«، و»أقـــلام 
مــحــمــود درويــــــــش«، و»أغـــنـــيـــة لـــرنـــا«، 
ـــاهـــا الـــفـــنـــان أحــمــد 

ّ
و»أمّــــــــي« الـــتـــي غـــن

آخــر كل من  اها بلحنٍ 
ّ
قعبور، كما غن

الفنانين أميمة الخليل وأحمد الخير، 
وسواها... 

ــــي دعـــم  فـ الـــشـــعـــر  ــة ودور  ــيــ ــمّــ أهــ ــن  ــ عـ
 والأرض 

ّ
الــــحــــق الــقــضــيــة وأصــــحــــاب 

وانتساب الكلمة إلى المقاومة الثقافية 
ــة الــتــي  ــيـ ــداعـ وأشــــكــــال الاحـــتـــجـــاج الإبـ
وهبي  ق 

ّ
يعل القضية،  رفــد  فــي  سهم 

ُ
ت

والرصاصة  الكلمة  بين  المفاضلة   
ّ
بــأن

الأخـــرى،  تكمّل  فـــ »كلتاهما  تــجــوز،  لا 
 المحتل الإســرائــيــلــي لا 

ّ
وخــصــوصــاً أن

بل  الــجــغــرافــيــا،  عــلــى  بالسطو  يكتفي 
يحاول سرقة التاريخ أيضاً. القصيدة 
)وكـــل أشــكــال الــكــتــابــة( تنتصر للحق 
ــــين تــنــتــصــر لــلــســرديــة  والـــحـــقـــيـــقـــة حـ
الفلسطينية، وتؤكّدها وترسّخها في 

الوعي والذاكرة، مقابل سردية الباطل 
والزيف، أي سردية الاحتلال. جزء كبير 
مــن صــراعــنــا الــضــاري مــع المــحــتــل هو 
أبــداً أن نغفل  صــراع ثقافي لا يمكننا 
الــشــهــداء   

ّ
ولأن نـــتـــجـــاوزه.  أن  أو  عــنــه 

والعرض،  الأرض  بدمائهم  يحرسون 
الشهداء  دمــاء  الشعراء يحرسون   

ّ
فــإن

ويحرصون على ألا تذهب تضحياتهم 
النسيان«. وعن  أن يطمسها  أو  هــدراً، 
أهــمــيــة هـــذه الأمــســيــة والــفــعــالــيــات في 
كل   

ّ
أن يؤكّد  اللبنانية،  العاصمة  قلب 

شيء في بيروت له معنى أعمق ونكهة 
كــان عن فلسطين  إذا  مختلفة... فكيف 
ولـــفـــلـــســـطـــين. »بـــــيـــــروت شـــريـــكـــة الــــدم 
والــدمــع والانــتــصــار، وهــي الــتــي خرج 
مــنــهــا المــحــتــل مـــذلـــولًا مــــدحــــوراً، إنــهــا 
الحاضنة الأولى للقضية الفلسطينية 
ويضيف:  ياتها«. 

ّ
وتجل معانيها  بكل 

»لذا تغدو التحية الشعرية من بيروت 
إلـــى غـــزة انــتــصــاراً لــحــق فلسطين في 
الحرّية والحياة، وتأكيداً على الهوية 

الــحــقــيــقــيــة لــبــيــروت بــوصــفــهــا مدينة 
مــبــدعــة، ومــديــنــة مــقــاوِمــة لــكــل أشــكــال 
المـــوت والـــخـــراب مهما كــانــت الــظــروف 

والمصاعب والتحدّيات«.
الموسيقية،  زيــاد سحاب  مرافقة  وعــن 
قـــال وهــبــي: »يــســعــدنــي جـــداً تــعــاونــي 
مــع الــفــنــان الــصــديــق زيـــاد ســحّــاب في 
هذه الأمسية، فهو فنان مبدع وملتزم، 
ينحاز إلى كل ما هو حقيقي وأصيل، 
مثلما ينحاز إلى فلسطين ومقاومتها 
 
ً
ـــل قــيــمــة

ّ
ــث ــوره يـــمـ ــ ــــضـ المــــشــــروعــــة. وحـ

الموسيقى   
ّ
أن كما  لأمسيتنا،   

ً
مضافة

 لــإلــقــاء الــشــعــري. 
ً
 مــهــمــة

ً
ــل رافـــعـــة

ّ
تــمــث

الــعــلاقــة بين   
ّ
ــإن فـ وكــمــا نعلم جميعاً، 

ـــدُ جــــوّاً يضاعف 
ّ
الــكــلــمــة والــنــوتــة تـــول

ي لدى الشاعر والفنان، 
ّ
النشوة والتجل

وبالتالي لدى المتلقي المنصت«.
هـ. ن

زاهــــي وهــبــي: »تــحــيّــة شــعــريــة«: س:20:00 
مساء السبت 13 كانون الثاني 

هالة نهرا

بــرعــايــة »مــتــحــف نـــابـــو« وبــالــتــعــاون 
مع »مسرح المدينة« في شارع الحمرا 
ــوع كــامــل  ــبــ ـــم لأســ

َّ
ـــنـــظ

ُ
ــــروت، ت ــيـ ــ ــي بـ فــ

مع  تضامناً  وفنية  ثقافية  فعاليات 
ة سلام« )الأخبار 

ّ
ة بعنوان »إلى غز

ّ
غز

كانون   14 حتى  تستمرّ   )2024/1/6
الــثــانــي )يــنــايــر( 2024. وعــلــى هامش 
المالية  التبرّعات  جمع 

ُ
ست الأمسيات، 

أبـــو ستة  غــسّــان  لمصلحة »صـــنـــدوق 
طــلــق أخيراً 

ُ
لــلأطــفــال« فــي غــزة الـــذي أ

بمبادرة من جــواد عــدرا وفــداء جديد 
وبدر الحاج. 

افتتحت نضال الأشقر الفعاليات أمس 
لفلسطين  بــــقــــراءات شــعــريــة  الإثـــنـــين 
بالاشتراك مع الفنان خالد العبدالله، 
ا 

ّ
 من

ً ّ
 »كلا

ّ
هي التي قالت لنا سابقاً إن

يــقــف مــع غـــزة عــلــى طــريــقــتــه. انــطــلاقــاً 
ــــذي نــعــمــل فـــيـــه والـــفـــن  مــــن المــــســــرح الــ

ــرا« مـــع تــأســيــس  ــفـ تــأسّــســت فــرقــة »جـ
ــادي الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي« عــام  ــنـ »الـ
1993 فــي »جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة« 
النادي لتكون  المتطوعين في  قبَل  من 
الثقافي والفني  للعمل  رافــداً أساسياً 
المــلــتــزم. وســرعــان مــا أصبحت الفرقة 
بقسمَيها  لبنان  فــي  للنادي  المركزية 
الوطني،  الشعبية والغناء  الدبكة  في 
ب 

َّ
محز غير  صافياً  وطنياً  فناً  لتقدّم 

الفن  ســـوى  يــعــكــس  ولا  لفلسطين  إلا 
طريق  عــن  معبّراً  الملتزم  الفلسطيني 

الفدائي الفلسطيني.
ــة »عــــشــــاق الأقـــــصـــــى« الــتــي  ــرقــ أمّـــــــا فــ
انـــطـــلـــقـــت مــــع بــــدايــــة الــــقــــرن الــــحــــادي 
الفلسطينية  والانتفاضة  والعشرين 
عــدرا وسامر  فيوضح جــواد  الثانية، 
ــفـــرقـــة( بــأنــهــا  ــــي )مـــديـــر الـ

ّ
ــون خـــالـــد الــ

ــاً مـــنـــوّعـــاً تـــتـــرجّـــح  ســـتـــقـــدّم بـــرنـــامـــجـ

الــــذي نـــمـــارســـه، رأيـــنـــا أنــــه فـــي خضم 
تتعيّن  القطاع،  يعيشها  التي  المأساة 
والموسيقى  بالشعر  المــســانــدة  علينا 
والمسرح والسينما... من المهم جداً أن 
تقف بيروت مع غــزة. لذلك، فالوقوف 
مع السكان هو واجب وطني«. ومساء 
الــيــوم، يُــعــرض فيلم »خــيــوط الــســرد« 
)س:20:00( للمخرجة كــارول منصور 
الـــتـــي تـــلاحـــق 12 امــــــرأة فــلــســطــيــنــيــة، 
الشتات،  سيتحدّثن عن حياتهن قبل 
ــن ذكـــريـــاتـــهـــن، وهـــويـــتـــهـــن، فــيــمــا  ــ وعـ
القصص عبر خيوط  ترتبط كل هــذه 
 رســـم 

ً
ــقــــديــــم، مـــعـــيـــدة فــــن الـــتـــطـــريـــز الــ

خريطة الشتات الفلسطيني )الأخبار 
الــلافــتــة  ــات 

ّ
المــحــط مـــن   .)2017/6/19

ــاق 
ّ

 فــي الأســبــوع مــوعــد مــع فــرقــة »عــش
الأقصى« للأغاني الوطنية من مخيّم 
ــــــ  البداوي )الأربعاء 10 كانون الثاني 

اته بين أغنيات خاصة وأناشيد 
ّ
محط

الشعبية  الذاكرة  في  حُفرت  وأغنيات 
مثل أغنيات مارسيل خليفة، والشيخ 
ــيـــروز، وأبـــرزهـــا »يــا  إمــــام والــســيــدة فـ
« )يـــعـــرفـــهـــا 

ْ
وطــــــن الأنــــبــــيــــاء تـــــكـــــامَـــــل

الــجــمــهــور بـــصـــوت الــفــنــانــة المــلــتــزمــة 
الكفاح«  نــار  و»نــحــن  الخليل(،  أميمة 
ــكَ يــا وطــنــي« )مارسيل 

ُ
ـــي اخــتــرت

ّ
و»إن

خــلــيــفــة(، و»يــــا فــلــســطــيــنــيــة« )الــشــيــخ 
إمـــام(، و»أطــفــال غـــزة« )أغنية خاصة 
)»مرّيت  العتيقة«  و»الــقــدس  للفرقة(، 
بــالــشــوارع« لــفــيــروز(، و»اشــهــد علينا 
يــا زمــــن« )أغــنــيــة خـــاصـــة(، و»يــــا طير 
يــا دار أهلي«  الــطــايــر«، و»مـــا نسيتك 

)تراث(. 
ــا، تـــقـــول  ــهــ ــأتــ ــنــــشــ وفــــــــي تـــعـــريـــفـــهـــا بــ
فـــرقـــة »عـــشـــاق الأقــــصــــى«: »مــــع بــدايــة 
ــفــــاضــــة الأقـــــصـــــى الــــثــــانــــيــــة، كــــان  ــتــ انــ
الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي يــبــحــث عـــن أيّ 
الأمّ  بينه وبــين وطنه  اتــصــالٍ  وسيلة 
وشــعــبــه، فــي الــشــتــات وبــعــدمــا مــارس 
اللاجئون مهارة التواصل مع الطيور 
المــهــاجــرة مــن فلسطين وإلــيــهــا، قــرّرنــا 
ي 

ّ
نغن في غرفة ضيّقة  نلمّ شملنا  أن 

وأصواتنا  صغاراً  ا 
ّ
كن للوطن...  فيها 

ـــا نــــــؤدّي مــعــاً الأغـــانـــي 
ّ
أكـــبـــر مـــنـــا، كـــن

الـــوطـــنـــيـــة بــــصــــوتٍ واحـــــــد، وبــعــفــويــة 
تامّة. لم نكن نفقه شيئاً عن الموسيقى 
والشعر وتكنولوجيا الصوتيّات. كنا 
التي  مهارتنا  على  بالاعتماد  ي 

ّ
نغن

الطيور  اكتسبناها عبر تواصلنا مع 
فرقتنا«.  انطلقت  هــنــا  مــن  المــهــاجــرة. 
وكانت وزارة الثقافة العراقية قد دعت 
إحــيــاء مهرجان تضامني  إلــى  الفرقة 
حفلتا   .)2023( بـــغـــداد  فـــي  غــــزة  مـــع 
»جفرا« و»عشاق الأقصى« والأسبوع 
الـــتـــضـــامـــنـــي مـــــع غـــــــزة فـــــي »مــــســــرح 
 والقضية 

ّ
المدينة«، إعلاءٌ لصوت الحق

وفــنــي  ثــقــافــي  ــار  إطــ فـــي  الفلسطينية 
ملتزم وراقٍ.

ــرد«: الــلــيــلــة  ــ ــــسـ ــيــــوط الـ ــــرض فــيــلــم »خــ ■ عـ
س:20:00 ـــ »مسرح المدينة« )الحمرا( 

اق الأقصى«: س:20:00 
ّ

■ أمسية فرقة »عش
مــســاء الأربــعــاء 10 كــانــون الــثــانــي )يناير( 

الحالي
■ أمسية فرقة »جــفــرا«: س: 20:00 مساء 

12 كانون الثاني
إمكانية  مع  مجّاني،  والدخول  عامة  الدعوة 
ــنــــدوق  ــبــــن فــــي دعـــــم »صــ ــراغــ ــ مـــشـــاركـــة ال

ة للأطفال« في غزة
ّ
الدكتور غسان أبو ست

الساعة الثامنة مساءً(، وفرقة »جفرا« 
)أغنيات ورقص تعبيري ــــــ الجمعة 12 
كانون الثاني ـــ الساعة الثامنة مساءً(.
يــشــيــر جــــــواد عــــــدرا )أحــــــد مــؤسّــســي 
فرقة »جفرا«   

ّ
أن إلــى  نــابــو«(  »متحف 

ستقدّم عبر متطوّعيها من مخيّمات 
الشمال وبيروت برنامجاً منوّعاً يضمّ 
أشـــعـــاراً وكــلــمــات ورقـــصـــات تعبيرية 
عــلــى أغــنــيــتــين تـــراثـــيّـــتـــين شــهــيــرتــين، 
ــد عن  وهما »يــمّــا مويل الــهــوا« و»حَــيِّ
الجيشي يا غبيشي« اللتان تحاكيان 
عَدّ أغنية 

ُ
الوضع العام في فلسطين. ت

يا غبيشي« رمزاً  الجيشي  ــد عن  »حَــيِّ
البريطاني.  الاستعمار  ضد  للنضال 
أيضاً  يشتمل برنامج أمسية »جفرا« 
على باقة منتقاة من الأغاني الوطنية 
ــتــــي يــحــبّــهــا  المـــتـــنـــوّعـــة والمــــــواويــــــل الــ

الجمهور ويتفاعل معها.

 برنامج فرقة »عشاق الأقصى« 

ع بين أعمال خاصة 
ّ

منو

فرت في الذاكرة 
ُ

وأغنيات ح

الشعبية مثل أغنيات مارسيل 

خليفة والشيخ إمام وفيروز

طوفان الأقصى

ثقافة وناس ثقافة وناس

»انطلاقاً من المسرح الذي نعمل فيه 

 
ّ

 الذي نمارسه، رأينا أنه في خضم
ّ

والفن

ن 
ّ

المأساة التي يعيشها القطاع، تتعي

علينا المساندة بالشعر والموسيقى 

والمسرح والسينما« بهذه الكلمات 

سة »مسرح 
ِّ

اختصرت الممثلة ومؤس

المدينة« نضال الأشقر أسبوع »إلى 

ة سلام« الذي انطلق في بيروت 
ّ
غز

دعماً للقطاع. الحدث الذي افتتح 

ات شعرية، يتواصل بسلسلة  أمس بقراء

ات فنية وموسيقية وشعرية، 
ّ

فعالي

عاته لمصلحة 
ّ

جمع تبر
ُ

على أن ت

ان أبو ستة للأطفال«
ّ

»صندوق غس
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أحيت السوبرانو اللبنانية أخيراً أمسية في جبيل بهدف جمع التبرّعات لأطفال غزة

زاهي وهبي: بيروت الحاضنة الأولى للقضية 

الفلسطينية بكل معانيها وتجلّياتها

مريم المهنّدي ـــ »قاوم« )زيت على كانفاس ـــ 60 × 60 سنتم ـــ 2023(

ل البرنامج 
ّ
تتخل

أغنيات أخرى من 

التراث الفلسطيني 

ا مويل 
ّ

م
ُ
مثل »ي

ا«
ّ

الهوا«، و»هلا لالا لي

تــواصــل إجتماعي – 2- حوض  مــوقــع   -1
أسماك بالأجنبية – 3- من جبال لبنان – 
ندمي – 4- صوت البقر – معدة الحيوان 
– 5- أبــعــدَ مــن البلد – أحــرف متشابهة – 
6- من الآلات الموسيقية – مرتفع – 7- بحر 
– سقط في الإمتحان – 8- مهنة إنسانية 
– مكان الجنين في أحشاء الأم – شقيقي 
– 9- دولة آسيوية – فنانة لبنانية راحلة 

– 10- رئيس جزائري راحل

أفقيا

الى  1- من الحيوانات البحرية  – 2- نسبة 
مــواطــن مــن بلد آســيــوي – مــن الفاكهة – 3- 
 العمامة 

ّ
مكتشف البنزين – والــدة – 4- ألف

 جبّار في الأرض – 5- نهار 
ّ

على الرأس – أول
وليل – أنت بالأجنبية – عدّ – 6- خاصتها 
لــلــتــفــســيــر – ثــــرى – 7- بــلــدة  بــالأجــنــبــيــة – 
ــاء – 8- من  لــبــنــانــيــة فـــي الــبــقــاع – ســكــب المــ
المــشــروبــات الــروحــيــة – أشــهــر مـــدن الــشــرق 
 – الأمّ  أخــو   – بالأجنبية  9- خزنة   – القديم 
10- واضع دستور إستقلال لبنان مع بترو 

طراد وعمر الداعوق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر سليمان – 2- أحمد زكي – سا – 3- دم – سانت بول – 4- لدّت – رُضاب – 5- عكار – ما – نتّ – 
 – 7- ي ي – وهم – لغو – 8- رمل واسط – ان – 9- ال – أرنب – 10- نغم في حياتي

ّ
6- سروال – نف

أفقيا

اب – لها – 6- يكن 
ّ
1- عادل عسيران – 2- محمد كريم – 3- رم – تاو – لام – 4- سدس – راوولف – 5- لِز
– مسّاح – 7- ميتران – طريّ – 8- بض – فل – نا – 9- نسوان – غابت – 10- البترون

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4494

123456789

حل الشــبكة الماضية:  يوسف برودسكي

1011

4495مشاهير

       4 4 9 5 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 4 9 5
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1
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2 9 3 4 5 1 7 8 6

5 7 8 6 3 4 2 9 1

6 3 4 9 1 2 5 7 8

9 1 2 7 8 5 4 6 3

8 2 9 1 7 6 3 5 4

3 4 5 2 9 8 6 1 7

1 6 7 5 4 3 8 2 9

4 1 2 9

3 7 2 1 9

7 4 8

2 6 8

9 3 2

3 4 2 1

7 1 8

8 4 7 2

5 6 3

سياسي روماني ورئيس الجمهورية الحالي. تتحدر أصوله من ألمانيا
5+4+1+2+6+10 = شركة نفايات لبنانية ■ 8+3+7+11 = بيت بالأجنبية ■ 2+9 = 

للتعريف

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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أسعد أبو خليل

على بالي

ح بذلك مــن قبل لكن: آخر  ــرِّ صـ
ُ
لــم أ

ــــل أنــيــس  ــــراحـ ــن الـ مــــــرّة ســـمـــعـــتُ مــ
نقدٍ  على  معاتباً  لــي  كتب  النقاش، 
رني بصلابة 

ّ
لي لجبران باسيل. ذك

ــة  ــ ــيّ ــيــــركــ تــــصــــدّيــــه لـــلـــضـــغـــوط الأمــ
ــارة ديفيد  ــ ووصــــف لـــي مــشــهــد زيـ
حين مدجّجين 

ّ
هيل مُصطحباً مسل

ــر ذلــك اليوم 
ّ
بــهــدف الــتــرهــيــب. أتــذك

الــوطــنــي  ــار  ــ ــيّ ــتــ ــ »ال ــاز  إنــــجــ لأنّ كــــل 
المقاومة  ولغة  الــحــرّ« في ضخ فكر 
يكاد  المسيحيّين،  من  بين جمهوره 
يــضــيــع بــســبــب مــنــافــســة بــاســيــل لـ 
واستعانته  و»الــكــتــائــب«،  »الـــقـــوّات« 
ــاب الانـــــعـــــزالـــــي.  بـــالـــفـــكـــر والـــــخـــــطـــ
ــه مــشــهــداً  يــــواجــ ــمــــون إده  ــان ريــ ــ كـ
أصعب بكثير في عام 1975. كان 
المــســيــحــيّــون فـــي لــبــنــان مــنــجــذبــين 
بــقــوّة إلـــى »الــكــتــائــب« و»الأحــــــرار«، 
ــاً عــلــى قــدم  ــاريـ ــان الــتــســلــيــح جـ ــ وكـ
الستينيّات. كان  وساق منذ أواخر 
للغرب ومعادياً  يمينيّاً وموالياً  إده 
ــة، ولــــــم يـــكـــن مـــعـــروفـــاً  ــيّـ ــيـــوعـ ــلـــشـ لـ
بمواقف صلبة ضد إسرائيل. لكن 
إده قـــرّر فــي عــام 1975 أن يمشي 
يعارض  وأن  السائد،  التيار  عكس 
ــي المــســار  الــتــســلــيــح، وألا يــنــجــرّ فـ
الانـــعـــزالـــي لــلــحــزبــيْن الــرئــيــســيّــيْن. 
ــيّـــة«  ــنـ ــة الـــوطـ ــلـ ــتـ ــكـ ــزب »الـ ــ خـــســـر حــ
مــؤيّــديــه يـــومـــذاك، ولـــم يــســتــطــع أن 
ينهض من جديد. أصبح إده أقرب 
ــى تـــحـــالـــف »الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة«  ــ إلـ
 فــي عــدائــه 

ً
وأصــبــح أكــثــر مــجــاهــرة

لإسرائيل. وكــان يرصد في منفاه 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي وتــأثــيــره  دور 
أدخــل في حسابات  في فرنسا. لا 
الــطــوائــف وأحــزابــهــا فــي لــبــنــان، ولا 
ــع نــفــســي فــــي مــوقــع  ــ أريــــــد أن أضـ
ــحــــزب مــع  ــ الـــحـــكـــم عـــلـــى تـــحـــالـــف ال
ــكّ فــي أنّ الــتــيــار  الــتــيّــار. لــكــن لا شـ
أســـهـــم فــــي كـــســـر حــــــدّة الـــتـــجـــاذب 
 

ّ
الطائفي، ووقف بشجاعة في صف

ــوز. وبـــرز  ــ ــمّ ــ ــة فـــي حــــرب ت ــاومـ ــقـ المـ
في  وثــابــتــاً  مخلصاً  حليفاً  الــتــيّــار 
وثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس«: كــــان يــقــول 
ــان يــقــولــه  ــ ــا كـ فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات مــ
الــعــلــن. مناسبة هـــذا الــكــلام أنّ  فــي 
والتيار  الحزب  بين  العلاقة  خلخلة 
؟ ـــ 

ُ
ــــل ـــ مـــن أنــــا لأحــــمِّ ـــ ـــل ـ )الـــتـــي أحـــمِّ

المــســؤولــيّــة فيها لــلــحــزب أكــثــر من 
الــتــيّــار( نــمّــت الــتــيّــار الانــعــزالــي في 
لخطاب  محاكاة  نرى  وبتنا  التيّار، 
»الـــقـــوّات« و»الــكــتــائــب« عــلــى ألسنة 
رئيسه.  نائب  فيهم  بمن  فيه،  قــادة 
لبنان  هــذا لا يضرّ فقط بمصلحة 
ه لن يجاري 

ّ
بل بمصلحة التيار. إن

»القوات« و»الكتائب« في الانعزاليّة، 
لأنّ هؤلاء بارعون وضليعون فيها. 
إطلاق العنان للخطاب الانعزالي، لا 
بل  فــقــط  الشيعي  الحليف  يــزكــزك 

يحكم بالاندثار على التيّار.

م على »غولدن غلوب«
ّ

ة يخي
ّ
طيف غز

نال فيلم »أوبنهايمر« حصّة الأسد خلال الاحتفال الحادي 
والــثــمــانــين لــتــوزيــع جــوائــز  »غــولــدن غــلــوب« الـــذي أقــيــم فجر 
الــعــدوان الإسرائيلي  أمــس الإثــنــين بتوقيت بــيــروت، وأرخـــى 
عــلــى غــــزّة بــظــلالــه عــلــيــه. فــقــد حــصــد الــشــريــط الــــذي يسرد 
عبقري   )1967 ــ   1904( أوبنهايمر  روبــرت  ج.  حياة  قصة 
ه 

ّ
بأن والمــعــروف  أميركا  إلــى  الكمّ  الــذي جلب فيزياء  الفيزياء 

»أب القنبلة الذرية«، خمس جوائز، هي: »أفضل فيلم درامي« 
و»أفضل  تصويرية«  موسيقى  و»أفــضــل  مخرج«  و»أفــضــل 
و»أفــضــل ممثل  مــورفــي(  )كيليان  درامــــي«  فيلم  فــي  ممثل 
مساعد« )روبرت داوني جونيور(. وبفوزه بجائزة »أفضل 
ب نولان على غريتا غيرويغ التي أخرجت فيلم 

ّ
مخرج«، تغل

»أوبنهايمر«، ما دفــع بعدد من  الصادر تزامناً مع  »بــاربــي« 
ما   

ّ
ظــل فــي  السينما  فــي  الشريطين  متابعة  إلــى  المشاهدين 

الــذي يتمحور  »بــاربــي«  عُــرف بظاهرة »باربنهايمر«. وكــان 
عــلــى الــدمــيــة الــشــهــيــرة الأوفــــر حــظــاً لــلــفــوز بــأكــبــر عـــدد من 
»غولدن غلوب« مع حصوله على تسعة ترشيحات،  جوائز 
ولكنه فاز بجائزتين فقط هما »أفضل أغنية« )كتبتها بيلي 
إيليش وشقيقها فينيس(، و»أفضل إنجاز سينمائي وعلى 
شبّاك التذاكر« )فئة جديدة( بعد تحقيقه أعلى إيرادات لعام 
ه خسر أمام Poor Things )إخراج يورغوس 

ّ
2023. غير أن

موسيقي«،  أو  كــومــيــدي  فيلم  »أفــضــل  فئة  فــي  لانثيموس( 
فيما فازت إيما ستون عنه بجائزة »أفضل ممثلة في فيلم 

موسيقي أو كوميدي« لتجسيدها دور »بيلا باكستر«.
أما جائزة »أفضل ممثلة في فيلم درامي«، فكانت من نصيب 
ليلي غلادستون وهي من السكان الأصليين، عن دورها في 
فيلم Killers of the Flower Moon لمارتن سكورسيزي، 
الــذي ذهبت فيه جائزتا »أفــضــل ممثل فــي فيلم  الــوقــت  فــي 
كوميدي أو موسيقي« و»أفضل ممثلة في دور مساعد« على 
 The التوالي لبول جياماتي ودفاين جوي راندولف من فيلم
Holdovers )إخراج ألكساندر باين(. وذهبت جائزتا »أفضل 
سيناريو« و»أفضل فيلم بلغة أجنبية« إلى الدراما الفرنسية 
الحزين«  ومالك  »الصبي  فيلم  فــاز  فيما  ســقــوط«،  »تشريح 

لهاياو ميازاكي بجائزة »أفضل فيلم رسوم متحركة«.
 )HBO شبكة( Succession وعلى صعيد التلفزيون، حصد

ــم فــيــه، نــال  ــ ــــي«. وعـــن أدوارهـ جــائــزة »أفــضــل مسلسل درامـ
مساعد«،  دور  فــي  ممثل  »أفــضــل  جــائــزة  ماكفادين  ماثيو 
وكيران كولكين جائزة »أفضل ممثل في مسلسل درامي«، 

وسارة سنوك جائزة »أفضل ممثلة في مسلسل درامي«.
 »الــــدبّ«، 

ّ
وكـــان أكــبــر عـــدد مــن الــجــوائــز الــكــومــيــديــة مــن حـــظ

وكذلك الأمر بالنسبة إلى »بيف« في الفئات المتعلقة بالأفلام 
التلفزيونية أو المسلسلات القصيرة.

الكوميديا الارتجالية  أداء في  وأخيراً، ذهبت جائزة »أفضل 
ــــى الــكــومــيــديــان  ــتــلــفــزيــون« )فــئــة جـــديـــدة( إل عــلــى شــاشــة ال
Armaged�  البريطاني الشهير ريكي جيرفايس عن عرضه

don، من عروض »نتفليكس« الأصلية.
السينما  عــام صعب شــهــدت فيه صناعة  الــحــدث بعد  جــاء 
 بسبب الإضراب غير المسبوق منذ الستينيات لممثلين 

ً
شللا

ــاب سيناريو فــي هــولــيــوود. هــكــذا، خــرج نــجــوم الصف 
ّ
وكــت

كبيرة من  أسماء  بينهم  للاحتفال، من  كبيرة  بأعداد  الأوّل 
عالم الموسيقى، أمثال بروس سبرينغستين ودوا ليبا اللذين 
ح 

ّ
رُش التي  وتايلور سويفت  أغنية«،  »أفضل  لجائزة  حا 

ّ
رُش

»أفضل  فئة  عــن   Taylor Swift: The Eras Tour فيلمها 
إنجاز سينمائي وعلى شباك التذاكر«.

لــم يكن فقط نسبة  المنظمين  إلــى  بالنسبة  الأكــبــر  الــهــمّ  لكن 
الحضور أو محاولات جذب الجمهور بعد سنوات من الجدل 
هم تعرّضوا لضغوط كبيرة 

ّ
وانخفاض نسبة المشاهدة، بل إن

 )Bring Them Home من منظمات صهيونية )على رأسها
دبابيس صفراء كتعبير عن دعم  الحاضرين لارتــداء  لدفع 
ها على غــزّة. 

ّ
التي يشن الكيان الصهيوني في حــرب الإبــادة 

تــرافــق ذلــك مــع استنفار للشرطة والــدفــاع المــدنــي فــي مدينة 
باً لاحتمال خروج تظاهرات واحتجاجات 

ّ
لوس أنجليس ترق

ضدّ العدوان على القطاع.
تلميع  في  والمساهمة  الاستجابة  النجوم  بعض  قــرّر  هكذا، 
العدوّ وجرائمه المستمرّة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.  صورة 
فقد وصل عدد من نجوم هوليوود إلى السهرة التي أقيمت 
شكل  على  دبابيس  مرتدين  هيلتون«،  »بيفرلي  فندق  فــي 
»الــرهــائــن الإسرائيليين  لـــ  أشــرطــة صــفــراء، لإظــهــار دعمهم 
المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية منذ السابع من تشرين 
الممثلين  نــذكــر  هـــــؤلاء،  أبــــرز  ومــــن   .»2023 أكــتــوبــر  الأوّل/ 
أنّ  علماً  أورتيز.  كاميرون، وجــون  الأميركيين جاي سميث 
تاريخ هــذه الأشــرطــة يعود إلــى أزمــة الرهائن في إيــران عام 
فــي طهران.  يوماً  لمــدة 444  أميركياً  ســر 52 

ُ
أ 1979 عندما 

الـــ »غــولــن غــلــوب« عــن خشيتهم  وسبق ذلــك تعبير منظمي 
السياسة  فــي  للحديث  مناسبة  احتفالهم  يستحيل  أن  مــن 
وتسجيل المواقف حول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية 
أدان كثيرون من نجوم هوليوود  بعدما  المحتلة، خصوصاً 
تعامل  وكيفية  غــزة  في  الإسرائيلية  العرقي  التطهير  حــرب 
لــلـــ »غــولــدن  المــرشــحــون  الفلسطينيين. وكـــان  الاحـــتـــلال مــع 
كــوبــر وسيلينا غــومــيــز وواكــــين فينيكس  بـــرادلـــي  غـــلـــوب«، 
وكوينتا برونسون ومارك رافالو، من بين أكثر من 260 فناناً 
الرئيس  الماضي تحث  الأوّل  عوا على رسالة في تشرين 

ّ
وق

الأميركي جو بايدن والكونغرس على الدعوة إلى وقف فوري 
لإطلاق النار في غزة. ورغم أنّ النجوم لم يخضعوا للرقابة 
أنّ وسائل إعــلام عــدّة نقلت عن مصدر مطلع  ، إلا 

ً
مباشرة

أن يجلب  يأمل  »الجميع  إنّ:  السينما قوله  في عالم صناعة 
احتفال توزيع الجوائز البريق والمرح من هوليوود إلى العالم... 

اً«!
ّ
الأمر ضروري حق

هوامش على دفتر الطوفان

مفكرة

عباس والرفاق:

ولاء وشهادة

حتى يوم الجمعة المقبل، تحتضن 
ي المقاوم 

ّ
بلدة جباع المعرض الفن

»سراج قدسنا ولاء وشهادة« 
الذي يضيء على عباس محمد 
رعد )الصورة( ورفاقه وغيرهم 

من »الشهداء على طريق القدس«، 
لإبراز »خصالهم وشخصياتهم 

وتضحياتهم«، وفقاً لما قال مسؤول 
وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب 

الله، علي ضاهر، في الافتتاح. 
استغرق التحضير للمعرض »ثلاثة 

أسابيع« على يد فريق من »مركز 
آثار الشهداء« وفنانين ومصمّمين، 

بالتعاون مع قطاع إقليم التفاح في 
الحزب والقسم الإعلامي في منطقة 

جبل عامل الثانية.

معرض »سراج قدسنا ولاء وشهادة«: 
حتى الجمعة 12 كانون الثاني )يناير( 

الحالي ــ قاعة المركز الثقافي )جباع ــ 
جنوب لبنان(.

لاريسا صنصور: خيال علمي على »أفلامنا«

تحت عنوان »نظرة على عامٍ مضى«، تبدأ »أفلامنا« في 18 كانون 
الثاني )يناير( الحالي عرض ثلاثية لاريسا صنصور للخيال العلمي. 

تستعرض فنانة الوسائط المتعدّدة الفلسطينية عبر هذه الأشرطة 
القصيرة النواحي المختلفة من الاضطراب السياسي في الشرق 
ى عنها من مواضيع حول الخسارة والانتماء 

ّ
الأوسط وما يتأت

والتراث والهوية القومية.
عيد صنصور تخيّل مشاهد من 

ُ
في فيلم »هجرة إلى الفضاء«، ت

»أوديسا الفضاء: 2001« لستانلي كوبريك )1928 ــ 1999(، لتصبح 
عبره أوّل فلسطينية تخطو على سطح القمر، في رحلة سوريالية 
مبتكرة تناقش فيها قضية الهوية والضياع. وفي »مبنى الأمة«، 

تقدّم مقاربة »بائسة« ــ لكن 
ساخرة ــ للوضع المتأزم في 

المنطقة العربية، عبر مزج 
صور منجزة على الحاسوب، 
وممثلين حقيقيين وموسيقى 

إلكترونية عربية. يستكشف 
 عمودياً لمسألة 

ً ّ
العمل حلا

الدولة الفلسطينية. أما »في 
المستقبل أكلوا من أرقى أنواع 

الخزف« الذي يجمع بين 
الخيال العلمي وعلم الآثار 

والسياسة، فيستكشف دور 
الخرافة في التاريخ والحقيقة 

والهوية الوطنية. تخفي 
»ميليشيا روائية« خزفيات 

فاخرة تحت الأرض، وهدفها التأثير في التاريخ ودعم مطالب 
مستقبلية بأراضيهم المتلاشية. عبر تطبيق خرافة بحد ذاتها، 

 تاريخياً، يتسبب في ولادة أمّة جديدة.
ً
لا

ُّ
يصبح عملهم تدخ

ثلاثية لاريسا صنصور: بدءاً من الخميس 18 كانون الثاني 2023 على 
)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

لبنان والأزمات:

 مستقبل اقتصادي؟
ّ
أي

م الأوضاع 
ّ
 استمرار تأز

ّ
في ظل

في لبنان، وخصوصاً على 
الصعيد المالي، تدعو مجلة 

»تحوّلات« و»منتدى الإعلام 
في لبنان«، اليوم الثلاثاء، 

إلى حضور ندوة في »ملتقى 
السفير« في الحمرا )بيروت(. 
يحمل اللقاء عنوان »مستقبل 

لبنان الاقتصادي: التجربة 
ى 

ّ
والرؤية«، فيما تتول

تقديمه الإعلامية ثريا عاصي 
 

ّ
)الصورة(. ويتحدّث خلاله كل

يْن جان 
َ
من الوزيرَيْن السابق

لوي قرداحي ومنصور 
بطيش.

ندوة »مستقبل لبنان الاقتصادي: 
التجربة والرؤية«: اليوم الثلاثاء ــ 
الساعة الخامسة مساءً ــ »ملتقى 

السفير« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/350001

روبرت داوني جونيور وكيليان مورفي بعد فوزهما عن 

»أوبنهايمر« )روبن بيك ــ أ ف ب(
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